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وقائع عنف مُعلن؟ الاستطباق المتعصّب
قومياً والنواة التوراتية في يافا * * *
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ياعيل شمرياهو ـ يشورون*  ودانيئيل مونترسكو* *

»الجمهــور المتديــن في يافــا، أيضــاً، يســتحق الهيبــة! 

بالقــرب مــن مدرســة يافــا الدينيــة )ييشــيفاه( في 

ــة  ــة وطني ــة ديني ــور جماع ــوي تتبل ــت الرع ــارع ييف ش

عاليــة الجــودة.... شرفــة مــع عريشــة في كل شــقة. 

ــن  ــة م ــوق. قريب ــعار الس ــة بأس ــر مقارن ــض كب تخفي

 رَحبــة البحــر حيــث التقــاء الهــدوء والســكينة«.«1 

»هنــا يســكن أشــخاص يرغبــون في مــكان متنــوع. أعتقــد 

بــأن يافــا هــي محميــة طبيعيــة نــادرة. في اللــد، اليهــود 

المتدينــون والعــرب يســكنون في أماكــن منفصلــة في كثــر 

مــن الحــالات. هنــا، مدينــة مختلطــة حقــاً. أنــت تجلــس 

مــع أشــخاص في البنايــة نفســها«. 

براك ليبوفيتش، عضو النواة، السوق، حي العجمي

ص 
َّ

ملخ
ــي في  ــتيطان المدين ــروع الاس ــق م ــام 2007 انطل في الع

يافــا. عــى خلفيــة عمليــة »الانفصــال« عــن قطــاع غــزة التــي 

ــي  ــتيطان الدين ــة الاس ــة في حرك ــة عميق ــة أزم ــرت بمثاب اعتُ

ــياسي،  ــاط الس ــدة في النش ــع جدي ــر إلى مواق ــي، نش ـ الوطن

والاجتماعــي والمكانــي. اســتبدال نمــوذج الاســتيطان في المناطــق 

ــوب« ويرمــي إلى توســيع  ــة بنمــوذج »الاســتيطان في القل المحتل

ــدن  ــاً الم ــمل أيض ــة« ليش ــة اليهودي ــز الهوي ــروع »تعزي م

المختلطــة في قلــب البــاد. تســتند هــذه المقالــة إلى سلســلة مــن 

ــل  ــام 2020، قب ــف الع ــرت في خري ــاهدات ج ــات والمش المقاب

نحــو خمســة أشــهر مــن انــدلاع أحــداث أيــار 2021. يعــرض 

ــط  ــذي تنش ــرافي ال ــي والجغ ــياق الاجتماع ــا الس ــل هن التحلي

فيــه »النــواة التوراتيــة« في يافــا ويظُهــر أن اللاعبــن النشــطين 

ــداً مــن »الُمســتطبِق المتعصــب  ــاً جدي يشــكلون نمطــاً اجتماعي

قوميــاً« الــذي يختلــف عــن المســتطبِق الليــرالي وعن المســتوطن 

*  طالبــة بوســت دكتــوراه )حاصلــة عــى منحــة مــاري كــري(، قســم علــم 

yshmaryahuyeshurun@ucsd.edu الاجتمــاع، جامعــة كاليفورنيــا في ســان دييغــو

* * أســتاذ مشــارك، قســم علــم الاجتمــاع وعلــم الإنســان الاجتماعــي، جامعــة 

 Monterescud@ceu.edu ــطى أوروبا الوس
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ــى  ــواء. يتبن ــد س ــى ح ــر، ع ــط الأخ ــدود الخ ــارج ح خ

ــري  ــد الح ــف التجدي ــن تصاني ــة م ــواة التوراتي ــاء الن أعض

الموقــف النيــوـ ليــرالي الــذي يــرى في هوامــش المدينــة حيــزاً 

مــن الفــرص المنوعــة في مجــال التكافــل الاجتماعــي وتحقيــق 

الــذات، إلا أنهــم يملؤونــه بمضمــون غــر ليــرالي عــن الســيادة 

اليهوديــة الإقصائيــة. يجســد هــذا النمــط الاجتماعــي الهجــن 

ســرورات الخصخصــة وتتجــر الحيــز، مــن جهــة، ووجهــات 

ــع  ــة في المجتم ــي الرائج ــب القوم ــة التعص ــق راديكالي تعمي

ــة.   ــة ثاني ــن جه ــل، م ــودي في إسرائي اليه

ــدن  ــتوطنات، م ــة، مس ــات توراتي ــة: نوي ــات مفتاحي كلم

ــتطباق.  ــة، اس مختلط

من الاستيطان في المناطق
إلى الاستيطان في القلوب

بــرز في موجــة العنــف التــي اندلعــت بــن العــرب واليهــود 

في شــهر أيــار 2021، دور »المــدن المختلطــة« كحلبــة مركزيــة 

للأحــداث. أحــد الأحــداث البــارزة التــي بــرت بمــا هــو آت كان 

ــن  ــداء شــابين عربي ــل في اعت ــع في شــهر نيســان وتمث ــد وق ق

مــن ســكان يافــا عــى الحاخــام إلياهــو مــالي ومديــر مدرســة 

ــار  ــدان شراء عق ــا يري ــن كان ــة اللذي ــيه« الديني ــرات موش »ش

ــاً  ــجالاً عام ــار س ــا أث ــو م ــع، وه ــذة في التوس ــة الآخ للمدرس
حــول وجــود النويــات التوراتيــة في اللــد، والرملــة، ويافــا.2

ــام 2007  ــا في الع ــة في ياف ــة الديني ــذه المدرس ــت ه تأسس

ــه  ــادرت إلي ــذي ب ــي ال ــتيطان الأيديولوج ــن الاس ــزء م كج

ــن  ــور اليهودي ــة والحض ــز الهوي ــدف تعزي ــة به ــواة توراتي ن

ــة،  ــة الديني ــر المدرس ــال مدي ــه، ق ــة مع ــة. في مقابل في المدين

ــن لا  ــالأرض لك ــة ب ــداء صل ــندوفيتش، إن »للاعت ــيه ش موش

ــي  ــرة الت ــي«.3 في المظاه ــهدنا الدين ــن مش ــه ع ــن فصل يمك

نظمهــا ســكان وناشــطون غــداة الحادثــة، عــرّوا عــن 

ــة  ــى خلفي ــاء ع ــكنية والإقص ــة الس ــى الضائق ــم ع احتجاجه

ــاء  ــة بإقص ــتطباقgentrification( 4( المصحوب ــرورات الاس س

ــة5.  ــة إلى المدين ــواة التوراتي ــول الن ــب دخ ــيّ عق ــيّ ـ قوم عرق

ــم  ــرت كوهَني ــع« و«عط ــت للبي ــا ليس ــعارات »ياف ــت ش تح

ــال  ــة خ ــة الاحتجاجي ــدت الحمل ــيئون6«، تصاع ــران س ج

الأســابيع التاليــة ورافقهــا عنــف غــر مســبوق، بــن الســكان 

ــع  ــذا الجم ــر ه ــاً. يظه ــة أيض ــب الشرط ــن جان ــهم وم أنفس

ــوة  ــة بق ــة ــــ القومي ــة والعرقي ــرورات الاقتصادي ــن الس ب

ــرى،  ــة الأخ ــة القومي ــدن الثنائي ــة بالم ــا، مقارن ــر في ياف أك

ــاً  ــراً وجودي ــه خط ــادي بكون ــتطباق الاقتص ــر إلى الاس وينُظ

ــا  ــت في ياف ــنوات، أقيم ــرور الس ــع م ــكو، 2020(. م )مونترس

ــدا«  ــات أندرومي ــاكلة »جبع ــى ش ــرة، ع ــة فاخ ــات دولي مجمع

ــن  ــر، واللذي ــاطئ البح ــى ش ــرة ع ــقق الفاخ ــروع الش وم

ــم فيهــا شرائــح  يحــدّان منطقــة المســاكن الشــعبية التــي تقي

ــاد في  ــاع الح ــزز الارتف ــة. يع ــة وعربي ــرة، يهودي ــكانية فق س

قيمــة العقــارات في المدينــة، والمتواصــل منــذ ثلاثــة عقــود، مــن 

الضغــط الاقتصــادي ويفاقــم مــن ضائقــة الســكن بــن أبنــاء 

الطبقــات الاقتصاديــة ـ الاجتماعيــة المتدنيــة، وخاصــة الســكان 

ــت  ــا أخُضِع ــن بينم ــان، 2003(. لك ــكو وفبي ــرب )مونترس الع

ــد  ــي عــكا والل ــة في مدينت ــات التوراتي ظاهــرة اســتيطان النوي

المختلطتــن للبحــث والدراســة )شــمرياهوـ يشــورون، 2020(، 

لــم تخُضــع هــذه الظاهــرة في مدينــة يافــا للبحــث والدراســة 

ــون  ــرت في كان ــي ج ــة، والت ــة التالي ــة الحال ــى الآن. دراس حت

الأول 2020، أي قبــل خمســة أشــهر مــن انــدلاع أحــداث أيــار 

ــال  ــد في أعم ــال التصعي ــة حي ــة مضاعف ــب أهمي 2020، تكتس

ــواره.    ــر أغ ــة إلى س ــاد الحاج ــف وازدي العن

ــام  ــا في الع ــة ياف ــة في مدين ــواة التوراتي ــز الن ــذ تمرك من

ــكان. في  ــتوطنين والس ــن المس ــرات ب ــت التوت 2007، احتدم

ــع  ــن لبي ــة بعطاءي ــواة التوراتي ــاء الن ــاز أعض ــام 2009، ف الع

أراضٍ في يافــا وأقامــوا عليهــا مبانــي ســكنية مغلقــة لعائــات 

تنتمــي إلى تيــار الصهيونيــة الدينيــة. بعــد ذلــك بســنتين، نظــم 

أعضــاء مدرســة »شــرات موشــيه« الدينيــة »مســرة« في جــادة 

ــل  ــع مقاب ــا وق ــور عندم ــدت الأم ــة. تصاع ــدس في المدين الق

ــرة  ــاركين في المس ــن المش ــف ب ــدام عني ــة« ص ــجد »النزه مس

وعــدد مــن الســكان المســلمين. ورداً عــى ذلــك، عقــد الســكان 

ــة احتجــاج ضــد  ــه إطــاق حمل ــاً قــرروا خلال اجتماعــاً طارئ

ــة«.7  ــتفزازات والعنصري »الاس

رغــم كــون تقليــد المســرات الدينيــة في المدينــة جــزءاً مــن 

ــامي  ــر الإس ــد الفط ــا )في عي ــا في ياف ــاد وأجوائه ــة الأعي طبيع

وعيــد الميــاد المســيحي(، فقــد تمثــل التجديــد هنــا في دخــول 

لاعبــن جــدد إلى المدينــة. في هــذه المقالــة، نشــر إلى نمــط جديــد 

وحركــة اجتماعيــة تنتقــل مــن الأطــراف إلى المركــز، أو بمفهــوم 

أدق: مــن المناطــق الحدوديــة )المســتوطنات( إلى هوامــش المركــز 

)اللــد ويافــا(. بعــد نحــو عقــد ونصــف العقــد عــى تأســيس 

النــواة التوراتيــة، نتقــى أنمــاط النشــاط والهويــة في مســرة 

ــخ  ــوء تاري ــه في ض ــي بأن ــن ندّع ــتيطانيّ. نح ــتطباق الاس الاس

ــزة في  ــاع غ ــن قط ــال ع ــة الانفص ــتيطانية وأزم ــة الاس الحرك

العــام 2005، شرع مســتوطنون شــباب ومتعهــدون عِرقِيــون في 

البحــث عــن آفــاق لـــ »المعنــى« في قنــوات أخــرى. ويعكــس هذا 

المنحــى نوعــاً مــن الدمــج النيــوـ ليــرالي بــن قــوى الســوق 
والدافعيــة الدينيــة القوميــة لـــ »تعزيــز الهويــة اليهوديــة«.8
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في الســجال النقــدي العــام، يسُــتثنى المســتوطنون في 

ــام  ــل ت ــرى فص ــة ويجُ ــرورات الاجتماعي ــن الس ــدن م الم

ــي  ــتطباق. فف ــرة الاس ــن وظاه ــتوطنون العقائدي ــن المس ب

ــم  ــال، ل ــبيل المث ــى س ــتطباق« )2021( ع ــل الاس ــم »دلي فيل

يجــر توثيــق النــواة التوراتيــة في يافــا، التــي تعُتــر مشروعــاً 

ــي.  ــدي المح ــياق البل ــن الس ــولاً ع ــاً ومفص ــتعمارياً خارجي اس

ــة، نحــن نقــرح توســيع الرقعــة والنظــر إليهــا  في هــذه المقال

)النــواة التوراتيــة( باعتبارهــا ســرورة غــر منفصلــة، بــل جزء 

ــانٍ  ــدي. بمع ــاء البل ــياسي للإقص ــاد الس ــن الاقتص ــوي م عض

كثــرة ومــن نــواحٍ مختلفــة، لا يختلــف الاســتطباق الراديــكالي 

ــر  ــواء( في الجوه ــد س ــى ح ــار ع ــن اليس ــن وم ــن اليم )م

ــر  ــة غ ــل المدين ــق بتخيُّ ــا يتعل ــرالي في م ــتطباق اللي ــن الاس ع

ــاريع  ــق المش ــذات وتحقي ــن ال ــر ع ــاحة للتعب ــة كمس المتجانس

ــي إلى  ــر التحلي ــذا التب ــعى ه ــة. لا يس ــخصية والمجتمعي الش

تطبيــع موقــف المســتوطنين، بــل ينبــع مــن ســرورات بنيويــة 

ــب  ــن جان ــد م ــاج متزاي ــر إلى اندم ــي تش ــع الإسرائي في المجتم

الســكان المتدينــن ـ الوطنيــن وطمــس التصنيفــات السياســية 

ــر.9  ــط الأخ ــيّ الخ ــة في جانب والمكاني

يســعى البحــث الحــالي إلى إجــراء دراســة، هــي الأولى مــن 

ــف  ــا ومواق ــة في ياف ــواة التوراتي ــتيطان الن ــول اس ــا، ح نوعه

ــش في  ــي تعي ــكانية الت ــات الس ــال المجموع ــتوطنين حي المس

المدينــة وتنشــط فيهــا )المجتمــع العربــي ـ الفلســطيني، اليهــود 

الليبراليــون مــن الطبقــة الوســطى واليهــود العريقــون(. ومــن 

ــد  ــة بح ــداث العنيف ــث في الأح ــا لا نبح ــح أنن ــم أن نوض المه

ــي  ــي والتاريخ ــياق الاجتماع ــة والس ــا في الخلفي ــا وإنم ذاته

الــذي ســبق اندلاعهــا. أســئلة البحــث هــي: أولاً، كيــف يصــوغ 

أعضــاء النــواة التوراتيــة الأهــداف المتوخــاة مــن اســتيطانهم في 

المدينــة؟ ثانيــاً، كيــف تطــور الاســتيطان عــى مــدار الســنوات 

مــن حيــث عــدد المســتوطنين، الموقــع في الحيــز المدينــي وحجــم 

ــي  ــات الت ــتوطنون العلاق ــرى المس ــف ي ــاً، كي ــاط؟ ثالث النش

ــذا  ــة؟ ه ــكانية المختلف ــات الس ــع المجموع ــز م ــأت في الحي نش

ــة،  ــة الحال ــج دراس ــة بمنه ــة النوعي ــري بالطريق ــث أجُ البح

ويعتمــد عــى المقابــات المعمقــة مــع أعضــاء النــواة التوراتيــة 

وســكان مــن اليهــود والعــرب في المدينــة، والمشــاهَدات وتحليــل 

الوثائــق. والمقالــة هنــا هــي الجــزء الأول مــن سلســلة مقــالات 

حــول خلفيــة أحــداث أيــار 2021 وتسلســلها، وهــو يتقــى، 

للمــرة الأولى، دور اللاعــب المتعصــب القومــي الجديــد في المدينــة. 

تتمثــل مســاهمة هــذا البحــث النظريــة في توســيع المنظــور 

ــاد  ــا أبع ــرورة له ــه س ــتطباق، بوصف ــول الاس ــيّ ح البحث

ــب.  ــة فحس ــاداً طبقي ــس أبع ــة ولي ــة واضح ــة ـ قومي عرقي

ــي  ــوذج اجتماع ــى نم ــرف ع ــكان التع ــه بالإم ــرى إن ــن ن ونح

جديــد مــن المســتوطن المدينــيّ الــذي نعرّفــه بأنــه الُمســتطَبِق 

المتعصــب قوميــاً. يبلــور هــذا النمــوذج الاجتماعــي »هابتــوس« 

ــيّ  ــتوطن المدين ــئم المس ــد. س ــي جدي ــل اجتماع ــزًا في حق مميَّ

ــرات في  ــل إف ــة )مث ــن جه ــة م ــة الغني ــتوطنة البرجوازي المس

ــا  ــد له ــرى، لا تج ــة أخ ــن جه ــا، م ــون( لكنه ــوش عتصي غ

ــتيطانية  ــؤر الاس ــبابي« في الب ــتيطان الش ــن »الاس ــاً ضم مكان

ــر« في  ــات يئ ــل »حف ــدة )مث ــراف البعي ــال في الأط ــى الت ع

ــي،  ــتطبق العلمان ــرار المس ــى غ ــل(10. ع ــوب الخلي ــال جن ت

ــوع  ــر والتن ــد التغاي ــاً يري ــب قومي ــتطبِق المتعص ــك المس كذل

ــه، في  ــه. لكن ــن يماثل ــع م ــش م ــن العي ــدع م ــافي ويرت الثق

الوقــت نفســه، يعتــر نفســه مبعوثــاً لحركة سياســية ويســعى 

إلى توســيع مــروع الاســتيطان العقائــدي )الأيديولوجــي( 

ــق  ــاد. يخل ــط الب ــة في وس ــاء المختلط ــب الأحي ــه في قل وتطبيع

ــاء  ــب إنش ــم إلى جان ــن القي ــة م ــي لغ ــز المدين ــروع التماي م

حــدود واضحــة بــن العــرب واليهــود وانطلاقــاً مــن الاحتجــاج 

ــتمراراً  ــتيطانية. واس ــة الاس ــن في الحرك ــس الشراي ــد تكل ض

ــة  ــكل المدين ــر، تش ــط الأخ ــس الخ ــي إلى طم ــه الرام للتوج

المختلطــة مســاحة مــن الفــرص لتحقيــق الأيديولوجيــا وتحديــد 

مهمــة قوميــة جديــدة. وبذلــك، فهــي تطــرح في الوقــت نفســه 

بديــاً وتقليــداً لمــروع اســتيطاني تاريخــي. يقتبــس أعضــاء 

النــواة التوراتيــة مــن تصانيــف الاســتطباق ويتبنّــون المفهــوم 

النيــوـ ليــرالي الــذي يعتــر أطــراف المدينــة حيــزاً مــن الفرص 

ــق  ــافي وتحقي ــوع الثق ــة، التن ــاركة الاجتماعي ــال المش في مج

ــرالي عــن التفــوق  ــوى غــر لي ــه بمحت ــم يملؤون ــذات، لكنه ال

اليهــودي. يصــوغ المســتوطن المدينــي الجديــد روايــة تكرّســه 

كطــرف نيــو ليــرالي داعــم للتحــر يســعى إلى تحقيــق »قيــم« 

)يهوديــة( في ســياق »يشــكل تحديــاً«. هــذا النتــاج الاجتماعــي 

ــائدة في  ــة س ــة وثقافي ــرورات اقتصادي ــد س ــن يجس الهج

المجتمــع الإسرائيــي اليهــودي وكذلــك ســرورات تطــرف قومــي 

ــه.  ــت نفس ــكالي، في الوق رادي

ــة. نســتهلها  ــة إلى أربعــة أجــزاء مركزي تنقســم هــذه المقال

بعــرض نظــري لظاهــرة الاســتطباق واللاعبــن المختلفــن الذين 

يلعبــون دوراً في هــذه الســرورة. ثــم نعــرض لتطور ســرورات 

ــد  ــرض، بع ــم نع ــنوات. ث ــر الس ــى م ــا ع ــتطباق في ياف الاس

ذلــك، التطــور التاريخــي للنويــات التوراتيــة في إسرائيــل. وبعــد 

عــرض طريقــة البحــث ومنهجيتــه، ننتقــل إلى عــرض النتائــج 

ــم  ــا، أهدافه ــتوطنين في ياف ــخصية المس ــاً ش ــمل أيض ــي تش الت

وانتشــارهم الجغــرافي. نعــرض توجهاتهــم إزاء ســكان المدينــة 

ــي تنشــأ معهــم. وفي  ــات الت ــاف انتماءاتهــم والعلاق عــى اخت
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النهايــة، نبحــث في تأثــرات المدينــة المختلطــة، النيــو ـ ليبراليــة، 

عــى المســتطبِق المتعصــب قوميــاً في أحــداث أيــار 2021.

خلفية نظرية: استطباق عِرقيّ
ــرورة  ــه س ــة بأن ــات الحضري ــتطباق في الأدبي ــرَّف الاس يعُ

ــا  ــل خلاله ــرورة تنتق ــو س ــة أولى، ه ــن جه ــن. فم ذات وجه

مجموعــات ســكانية مــن الطبقتــن الوســطى والعليا إلى الســكن 

في منطقــة بلديــة مهمَلــة فتدفــع بالاســتثمار في تجديدهــا مــن 

خــال ترميــم المبانــي، وفتــح مصالــح تجاريــة، وتطويــر البنى 

التحتيــة وتحســن صورتهــا الإيجابيــة. مــن جهــة ثانيــة، يؤدي 

التطويــر المدينــي إلى إغــاق مصالــح تجاريــة صغــرة، وارتفــاع 

الأســعار بصــورة حــادة وازديــاد قيمــة العقــارات في المنطقــة 

الأمــر الــذي يضطــر الســكان المحليــن مــن الطبقــة الفقــرة إلى 

مغــادرة مــكان ســكناهم الــذي لــم يعــد ســهل المنــال.11 مــن 

ــة  ــق المديني ــتطباق في المناط ــل الاس ــة، يحص ــة التاريخي الناحي

ــة  التــي عانــت مــن تدهــور وتــردي البنــى التحتيــة جــراء قل

الاســتثمار فيهــا )disinvestment( مــن قبــل المؤسســة الرســمية 

ــن  ــق. وم ــذه المناط ــارات في ه ــة العق ــوط قيم ــا أدى إلى هب م

ــأ  ــي، تنش ــال التخطيط ــن الإهم ــة ع ــة المترتب ــج الجانبي النتائ

فجــوة بــن إمكانيــة جنــي الأربــاح مــن الأرض والقــدرة عــى 

ــار  ــدل الإيج ــوة ب ــكل فج ــاً. وتش ــاح فعلي ــذه الأرب ــق ه تحقي

ــادة  ــال الري ــة في مج ــدرة كامن ــى ق ــؤشراً ع )Rent Gap( م

ــد  ــة التجدي ــون بعملي ــتثمرين يدفع ــذب مس ــدات ويجت والتعه

ــة.    الحــري بدعــمٍ مــن ســلطات التخطيــط البلدي

ــميث،  ــل س ــل ني ــيون، مث ــون ماركس ــدد باحث ــا ش وبينم

عــى جانــب الاقتصــاد الســياسي في »العَــرض«، شــدد باحثــون 

فيبريــون )مــن مدرســة ماكــس فيــر(، مثــل ديفيــد لي 

)Ley(، عــى »جانــب الطلــب«.12 وليــس الاســتطباق في عرفهــم 

ــاً  ــوراً ثقافي ــاً، تط ــكل، أيض ــا يش ــة وإنم ــرورة اقتصادي س

يعكــس التفضيــات الاســتهلاكية، والأيديولوجيــة والبحــث عــن 

نمــط حيــاة بديــل يمكــن أن تتيحــه العــودة إلى المدينــة. يوفــر 

ــة  ــة حضري ــات حيزي ــتطباق جمالي ــزي للاس ــاد الرم الاقتص

تســعى خلــف قيــم ثقافيــة مثــل التغايــر الاجتماعــي والتمايــز 

الهوياتــي )Zukin, 2012(.13 وهــو يجســد الاســتئثار الحيــزي 

ــل  ــط، ب ــا فق ــة وحده ــح الاقتصادي ــه المصال ــذي لا تحرك ال

ــة.  ــا الرمزي ــطى وتمثيلاته ــة الوس ــاة الطبق ــط حي ــاً نم أيض

وهكــذا ينُتــج الاســتطباق حركــة في مجــال الطاقــة الحــري 

ــى رأس  ــون ع ــن يتصارع ــوكلاء الذي ــف وال ــن المواق ــع ب تجم

ــزي .14  ــافي والرم ــادي، الثق ــال الاقتص الم

ــد  ــتطباق إلى تحدي ــب الاس ــيّ بجوان ــام البحث ــاد الاهتم ق

ــية ـ  ــدات سياس ــوع بأجن ــم مدف ــن، بعضه ــن مختلف لاعب

ــن  ــة م ــاط مجموع ــالاً لنش ــتطباق مج ــر الاس ــة. يوف ثقافي

والمنتجعــات  القــرى  في  الســياح  الاجتماعيــن:  اللاعبــن 

الســياحية الذيــن يبحثــون عــن جــودة حيــاة وأجنــدات بيئيــة 

)touristification(، الطــاب )studentification( والفنانــون الذيــن 

يرغبــون في العيــش في فضــاء مثــر ومتنــوع، إلى جانــب نشــطاء 

ــق  ــم لتحقي ــة له ــش فرص ــز الهوام ــكل حي ــيين يش سياس

ــي  ــة الت ــة والأيديولوجي ــة الثقافي ــة للدافعي ــة.15 ثم ــم ثقافي قي

ــى حاســم  ــز معن حفــزت الاســتطباق عــى الاســتيطان في الحي

بالنســبة لطبيعــة التفاعــل الحاصــل مــع الســكان المحليــن. في 

العديــد مــن الحــالات، يــدرك المســتطبِقون الليبراليــون أثرهــم 

ــون  ــرة ويحاول ــة الفق ــى المنطق ــادي ع ــي ـ الاقتص الاجتماع

ــية،  ــة وسياس ــطة اجتماعي ــطة أنش ــر بواس ــك الأث ــة ذل مواجه

وهــو ما ينســجم مــع تســميتهم بـــ »المســتطبِقون الضميريون« 

 activist( »16 أمــا »المســتطبِق الناشــط.)mindful gentrifiers(

ــادرة  ــل إلى الانخــراط في المجتمــع المحــي، المب gentrifier(17 فيمي

إلى المشــاركة في النشــاطات السياســية التــي تشــمل الاحتجاجات 

والنضــالات في مختلــف المجــالات، بــدءاً بالســكن والأمــن 

ــة والاحتجاجــات السياســية الأوســع.  وانتهــاء بالحقــوق البلدي

هــذا الوكيــل، الــذي نطلــق عليــه اســم »المســتطبِق الراديــكالي« 

يجــد نفســه جــزءاً مــن عمليــة الاســتطباق التــي هــو معــارض 

ــدي )الســود في  لهــا أصــاً. يوفــر هــذا اللقــاء مــع الآخــر البل

الولايــات المتحــدة والعــرب في إسرائيــل( للمســتطبِق الانعــكاسّي 

ــي.  ــزه الهويات ــورة تماي ــي وبل ــي الداخ ــل الذات ــة التأم فرص

المســتطبقين  عنــد  بتوســع  الأدبيــات  تتوقــف  بينمــا 

ــات  ــع فئ ــش م ــز التعاي ــعون إلى تعزي ــن يس ــن الذي الليبرالي

عرقيــة ـ قوميــة أخــرى في المــكان نفســه، فهــي تتجاهــل وكلاء 

الاســتطباق السياســيين غــر الليبراليــن الذيــن ينشــطون بدافع 

ــن  ــوكلاء م ــؤلاء ال ــتثناء ه ــري اس ــي.18 يج ــب القوم التعص

الســرورات الاجتماعيــة ـ الحضريــة ممــا يحُــدث فصــاً تامــاً 

ومطلقــاً بــن المســتوطنين الأيديولوجيــن وظاهــرة الاســتطباق. 

ــة،  ــو ليبرالي ــة الني ــر البلدي ــرورات التطوي ــا أن س وفي رأين

والاســتطباق ضمنهــا، ليســت حياديــة مــن الناحيــة السياســية 

والعرقيــة ـ القوميــة، وإنمــا هــي تشــكل أداة لإقصــاء الأقليــات 

ــإن  ــي«، ف ــي ـ الشرق ــور »الجنوب ــاً للمنظ ــز. وفق ــن الحي ع

ــدن  ــاء )displaceability( في الم ــتطباق والإقص ــرك الاس ــا يح م

ــا  ــا له ــط وإنم ــة فق ــو ليبرالي ــت ني ــوى ليس ــو ق ــة ه المختلط

علاقــة أيضــاً بهويــة قوميــة محــددة، بالاســتعمار، بالســيطرة 

ــة  ــة اقتصادي ــتار عملي ــت س ــز.19 تح ــن الحي ــة وبتدي الأمني

ــدة  ــود بالفائ ــذي يع ــري ال ــد الح ــا التجدي ــة قوامه حيادي
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عــى الجميــع، يعــزز الاســتطباق الســيطرة العرقيــة القوميــة في 

المدينــة المختلطــة. هــذه العمليــة تجــري، ضمــن أطــراف أخرى، 

ــذا  ــة، ول ــوكلاء للدول ــل ك ــتيطانية تعم ــات اس ــطة جمعي بواس

فهــي توصــف بأنهــا عمليــة »اســتطباق عرقــي مؤسســاتي«. 20           

يافا بين الاستطباق
الاقتصادي والعرقية القومية   

يســكن في يافــا نحــو 40,000 مــن اليهــود و20,000 مــن 

ــا  ــت ياف ــن، كان ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــرب. في النص الع

تمثــل حــاضرة فلســطينية كوســموبوليتية وبوابــة دخــل 

ــام  ــرب الع ــان ح ــاد. إب ــود إلى الب ــتوطنون اليه ــا المس عبره

1948، جــرت تصفيــة النخــب الفكريــة، الثقافيــة، والقيــادات 

البلديــة والطبقــة الوســطى الفلســطينية. أمــا الســكان العــرب 

ــذاك  ــمي آن ــا سُ ــوا فيم ــد جُمّع ــة فق ــوا في المدين ــن بق الذي

ــة  ــا بمدين ــت ياف ــام 1950، ألُحق ــي«. في الع ــو العجم »غيت

ــة  ــة قومي ــا إلى أقلي ــي فيه ــع العرب ــول المجتم ــب وتح ــل أبي ت

ــاً  ــة. مــن بــن الســكان العــرب الـــ 70 ألف ــة اليهودي في المدين

ــق  ــم يب ــرب، ل ــل الح ــا قب ــكنون في ياف ــوا يس ــن كان الذي

ــك  ــرى في تل ــل، ج ــط. في المقاب ــوى 3,900 فق ــوء س ــد اللج بع

ــذي  ــود ال ــن اليه ــرات آلاف المهاجري ــتيعاب ع ــنوات اس الس

كان مســتواهم الاقتصــادي ـ الاجتماعــي متدنيــاً والذيــن قدِمــوا 

مــن بلغاريــا، ورومانيــا وشــمال أفريقيــا. ثــم انضــم إلى هــؤلاء 

ــاً عــن فــرص العمــل وعمــاء  لاحقــاً فلســطينيون جــاءوا بحث

تــم نقلهــم مــن »المناطــق« الفلســطينية لأســباب أمنيــة. خلقــت 

هــذه الســرورات الديمغرافيــة مشــكلات اجتماعيــة في المدينــة، 

شــملت ارتفاعــاً حــاداً في معــدلات البطالــة، ومعــدلات مرتفعــة 

مــن الإجــرام وتعاطــي المخــدرات، فتكــت بالنســيج الاجتماعــي 

ــة.  في المدين

يافــا  في  الأرض  عــى  والســيطرة  الديمغــرافي  الــراع 

ــن.  ــط الاقتصادي ــر والتخطي ــة بســرورات التطوي ــا الصل وثيق

ــتثمار  ــة الاس ــي وقل ــال المنهج ــة، والإهم ــور المدين ــق تده خل

ــة،  ــمية في المدين ــلطات الرس ــب الس ــن جان )disinvestment( م

منــذ الخمســينيات، إلى جانــب الإمكانيــة الســياحية والعقاريــة 

ــتطباق.21  ــرورات الاس ــة لس ــاً مواتي ــا، ظروف ــة فيه الكامن

عجّــل تشــكيل »طاقــم تخطيــط يافــا« في العــام 1985 

ــداد  ــدوم أع ــاري ق ــس التج ــكة التناف ــى س ــع الأراضي ع ووض

متزايــدة مــن اليهــود الأثريــاء إلى يافــا. جــرى الدفــع بمشــاريع 

ــة  ــم المدين ــروع ترمي ــا م ــن بينه ــا، م ــج له ــة والتروي مختلف

ــا،  ــاء ياف ــروع مين ــاء، وم ــم الأحي ــروع ترمي ــة، وم القديم

دفــة، ومــروع »جبعــات أندروميــدا« ومــروع  ومــروع الصَّ

منحــدر يافــا.22 هــذه كلهــا كانــت مصحوبــة بإبعــاد الســكان 

العــرب القدامــى في المدينــة عــى نحــو عــزّز تهويدهــا بصــورة 

ــي  ــكن« الت ــة المس ــام 1996 »انتفاض ــت في الع ــة. اندلع فعلي

ــوت  ــن البي ــدداً م ــكان ع ــض الس ــا بع ــم« في إطاره »اقتح

ــن  ــك، دُش ــاب ذل ــدار«. وفي أعق ــة »عمي ــا شرك ــي أغلقته الت

»مــروع ابــنِ بيتــك« الــذي منــي بالفشــل لأســباب مختلفــة. 

ــعبي  ــكن الش ــن الس ــة ب ــكنية والعلاق ــة الس ــزال الضائق ولا ت

ــراع  ــة في ال ــؤرة مركزي ــكلان ب ــاص تش ــوق الخ ــوى الس وق

الاجتماعــي حــول »الحــق في المدينــة«. وكمــا ســنرى لاحقــاً، فقد 

شــكل دخــول البــؤرة التوراتيــة إلى يافا اســتمراراً مبــاشراً لهذه 

الســرورات التــي تجعــل مــن يافــا هامشــاً للمركــز المدينــي.  

نويّات توراتية: المستوطنون الجُدُد 
للاســتيطان  شــامل  اســم  هــي  التوراتيــة  النويــات 

ــة  ــار الصهيوني ــن تي ــات م ــه عائ ــوم ب ــذي تق ــري ال الجماه

ــتيطانية في  ــات اس ــات أو منظم ــن جمعي ــرة ضم ــة مؤطَّ الديني

خدمــة أهــداف أيديولوجيــة. بــدأ تأســيس النويــات التوراتيــة 

ــام 1968.  ــمونة في الع ــات ش ــواة الأولى في كري ــاء الن ــع إنش م

حتــى العــام 2022، أصبــح عــدد النويــات التوراتيــة أكثــر مــن 

80 منتــرة في كل أنحــاء البــاد تقريبــاً وفي بعــض المــدن هنالك 

أكثــر مــن نــواة توراتيــة واحــدة. تتلقــى هــذه النويــات الدعــم 

ــات  ــة، والتنظيم ــلطات المحلي ــة، والس ــوزارات الحكومي ــن ال م

النويــات التوراتيــة هــي اســم شــامل للاســتيطان الجماهيــري الــذي تقــوم بــه عائلات 

ــرة ضمــن جمعيــات أو منظمــات اســتيطانية 
َّ

مــن تيــار الصهيونيــة الدينيــة مؤط

فــي خدمــة أهــداف أيديولوجيــة. بــدأ تأســيس النويــات التوراتيــة مــع إنشــاء النــواة 

الأولــى فــي كريــات شــمونة فــي العــام 1968. حتــى العــام 2022، أصبــح عــدد النويــات 

التوراتيــة أكثــر مــن 80 منتشــرة فــي كل أنحــاء البــاد تقريبــا وفــي بعــض المــدن 

هنالــك أكثــر مــن نــواة توراتيــة واحــدة.
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الجامعــة والصناديــق المختلفــة إضافــة إلى التبرعــات الفرديــة.23 

وتشــر دراســة حديثــة إلى أن ميزانيــة هــذه النويــات الســنوية 

ــات ملايــن الشــواكل.24  ــغ مئ كبــرة جــداً وتبل

تنقســم النويــات التوراتيــة إلى ثلاثــة نمــاذج، طبقــاً لطبيعة 

ــات  ــو النوي ــوذج الأول ه ــرافي. النم ــا الجغ ــا وموقعه أهدافه

التوراتيــة الناشــطة في المــدن الطرفيــة أو في الأحيــاء ذات التدريج 

ــة أساســاً  ــي، بدوافــع اجتماعي الاقتصــادي ـ الاجتماعــي المتدن

ــو  ــي ه ــوذج الثان ــاً(. النم ــوت، مث ــام ونتيف ــا في يروح )كم

ــع  ــة بدواف ــدن المختلط ــط في الم ــي تنش ــة الت ــات التوراتي النوي

ــة.  ــة والديني ــع الاجتماعي ــب الدواف ــاً، إلى جان ــة أساس قومي

وأخــراً، النمــوذج الثالــث، هــو النويــات التوراتيــة التــي تنشــط 

ــة،  ــر اليهودي ــم بن ــاد وتهت ــط الب ــة في وس ــاء الغني في الأحي

بشــكل أســاسي )كمــا في رمــات هشــارون، عــى ســبيل المثــال(.   

اكتســبت ظاهــرة النويــات التوراتيــة زخمــاً كبــراً عــى مــر 

ــة.  ــي التاريخي ــات والمناح ــن الوجه ــدد م ــبب ع ــنوات بس الس

ســعت عائــات مــن تيــار الصهيونيــة الدينيــة خــال 

ــع  ــول وض ــي ح ــجال الاجتماع ــد الس ــع تصاع ــبعينات، م الس

المناطــق الطرفيــة والــروخ الطائفيــة، إلى الاندمــاج في المناطــق 

ــس  ــى عك ــكانها. ع ــا وس ــدن فيه ــز الم ــة تعزي ــة بغي الطرفي

النزعــة الانفصاليــة لــدى الصهيونيــة الدينيــة في المســتوطنات، 

حيــال تنامــي »الحريديــم القوميــن« واتســاع أوســاطهم 

)تلاميــذ الحاخــام تســفي يهــودا كــوك المعروفــن أيضــاً باســم 

ــة«(،  ــة العالمي ــيفاه المركزي ــراڤ« ـ »الييش ــز ال ــاط مرك »أوس

ــاط في  ــو الاخت ــع نح ــل التطل ــة تمث ــات التوراتي ــت النوي كان

ــي.25  ــة العلمان ــع الأغلبي مجتم

ــار  ــل في تي ــول حص ــيداً لتح ــرة تجس ــذه الظاه ــرت ه اعتُ

الصهيونيــة الدينيــة ـ مــن التركيــز عــى مهمــة الاســتيطان في 

ــدود  ــل ح ــة داخ ــة الاجتماعي ــطينية( إلى المهم ــق )الفلس المناط

ــروع الأراضي  ــن م ــل ع ــر منفص ــه غ ــر ـ لكن ــط الأخ الخ

ــة  ــد كل موج ــوب« بع ــتيطان في القل ــم »الاس ــي. تعاظ الإقليم

مــن الأحــداث السياســية: ابتــداء مــن الانســحاب مــن ســيناء، 

ــاع  ــن قط ــال ع ــاء بالانفص ــلو وانته ــات أوس ــروراً باتفاقي م

غــزة وشــمال الســامرة )الضفــة الغربيــة(. فقــد قــادت هــذه 

الأحــداث الصهيونيــة الدينيــة إلى الشــعور بخيبــة أمــل وإحبــاط 

مــن المجتمــع الإسرائيــي والرغبــة في تجنيــده سياســياً في مهمــة 

ــا  ــي نشره ــة الت ــاب المقال ــتوطنات. وفي أعق ــتيطان في المس الاس

الحاخــام يوئيــل بــن نــون بعنــوان »لــم نفلــح في الاســتيطان في 

القلــوب« )1992(، كتــب رئيــس المدرســة الدينيــة )ييشــيفاه( 

»هــار همــور«، الحاخــام تــاو: »اســتوطنا في يهــودا والســامرة، 

أنجزنــا أمــوراً جميلــة وكبــرة لكننــا لــم نعمــق الأســاس، لــم 

ــام  ــان الت ــل للإيم ــعب إسرائي ــل ش ــم نؤه ــوب ول ــئ القل نهي

ولفهــم الأســاس الداخــي لعلاقتنــا بالبــاد ووضعنــا كشــعب«.  

إضافــة إلى هــذه الأهــداف، رأت الصهيونيــة الدينيــة أن 

ــة.  ــات التوراتي ــاء النوي ــزاً لإنش ــكل حاف ــة تش ــة الديني المهم

قــاد الــرخ بــن المتدينــن والعلمانيــن - الــذي بلــغ أوجــه في 

ــع  ــار المجتم ــن، واعتب ــحق راب ــال إس ــب اغتي ــعينيات عق التس

ــبان  ــن ش ــات م ــة - مجموع ــن اليهودي ــاً ع ــي منقطع الإسرائي

الصهيونيــة الدينيــة إلى الاســتيطان في مــدن وســط البــاد. عــزز 

ــي شــهدت هجــرة  الوضــع الديمغــرافي في المــدن المختلطــة، الت

ــس  ــة تكري ــن دافعي ــود م ــكان اليه ــب الس ــن جان ــلبية م س

الحضــور والطابــع اليهوديــن فيهــا. أقُيمــت النــواة التوراتيــة 

الأولى في المــدن المختلطــة في مدينــة اللــد )1994( ثــم في مدينــة 

عــكا )1997(، ثــم في الرملــة )2003(، ثــم في نتســرت عيليــت/ 

ــا  ــم في حيف ــا )2007(، ث ــم في ياف ــل )2006(، ث ــوف هجلي ن

ــيحا )2014(.  ــوت ـ ترش )2009( ومعل

تعاظم النواة التوراتية
وصعود الاستطباق المتعصب قومياً

تأسســت النــواة التوراتيــة في يافــا في العــام 2007 بمبــادرة 

ــم  ــة وبدع ــة الديني ــي للصهيوني ــات تنتم ــي عائ ــن ثمان م

مــن منظمــة »رأس يهــودي«. أقيمــت في الســنة نفســها أيضــاً 

ــة  ــة الديني ــيفاه( والمدرس ــة )ييش ــدير« الديني ــة »هَهِس مدرس

العليــا للشــبان »بعامــي يافــو ـ شــرات موشــيه« في كنيــس »أو 

ــة(. وعــى الرغــم  ــاه« )الجبلي ــل« في حــي »جبعــات علي يسرائي

ــا  ــى إقامته ــنوات الأولى ع ــال الس ــعت خ ــواة توس ــن أن الن م

وأصبحــت تعــدّ خمســن عائلــة في العــام 2011، فــإن ارتفــاع 

ــورة  ــواة بص ــات الن ــادرة عائ ــاد إلى مغ ــارات ق ــعار العق أس

تدريجيــة. وهكــذا، أصبحــت المجموعــة تشــمل نحــو 30 عائلــة 

ــواة  ــة أخــرى مــن الن ــة و15 عائل مــن طــاب المــدارس الديني

ــتقلة.  ــورة مس ــها بص ــل نفس ــي تعي ــة الت التوراتي

يقيــم المســتوطنون في عــدد مــن المراكــز في المدينــة. تســكن 

ــي »قلــب يافــا«  عائــات النــواة التوراتيــة ذات الأقدميــة في حيَّ

)»دكار يافــا أ«( والعجمــي، بعضهــا في شــقق ســكنية بملكيتهــا 

ــقق  ــباباً، في ش ــر ش ــات، الأكث ــة العائ ــكن غالبي ــا تس بينم

ــام  ــا ج«. في الع ــاه« و»ياف ــات هعلي ــي »جفع ــتأجرة في حيَّ مس

ــرق إلى  ــو ال ــة نح ــواة التوراتي ــتيطان الن ــع اس 2013 توس

حــي »نفيــه عوفــر« )تــل كبــر(. وأصبحــت المدرســة الدينيــة 

)الييشــيفاه( تســيطر عــى عــدد مــن المبانــي في مواقــع مركزيــة 

ــر  ــدم( وتدي ــارع كي ــوز وش ــارع طول ــي )في ش ــي العجم في ح

ــاضي  ــدم في الم ــت تخ ــي كان ــس الت ــن الكنُُ ــداً م ــدداً متزاي ع
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ــا.   ــكان ياف ــن س ــى م ــود القدام اليه

إلى جانــب الانتشــار المتفــرق، نشــأت أيضــاً تجمعات ســكنية 

خاصــة بأعضــاء النــواة التوراتيــة والمدرســة الدينيــة في يافــا. في 

العــام 2009، انتظمــت ثمانــي عائــات مــن النــواة التوراتيــة في 

مجموعــة خاصــة )انظــر الصورتــن 1- 2( واشــرت قســيمة في 

شــارع »جــر تســيدك« رقــم 6 في حــي »دكار«، كانــت »مديريــة 

أراضي إسرائيــل قــد عرضتهــا للبيــع؛26 )قســيمة بــإدارة شركــة 

ــاء إخــاء »مقتحمــن« مــن  عميــدار(. وقــد شــملت عمليــة البن

ــدة  ــكنية جدي ــة س ــاء بناي ــل إنش ــن أج ــاورة م ــيمة مج قس

ــت  ــط. تح ــة فق ــة الديني ــن الصهيوني ــات م ــة لعائ مخصص

ــب  ــا، في قل ــب »هن ــا«، كتُ ــا ياف ــكِ ي ــتوطنات علي ــوان »مس عن

ــون  ــون وطني ــود متدين ــف يه ــط، يق ــي المختل ــي العجم ح

ــه،  ــكنية في ــقق الس ــع الش ــيتم بي ــكني، س ــروع س ــاء م لإنش

بــكل صراحــة ووضــوح، لليهــود المتدينــن فقــط«. صرح مديــر 

ــودي«،  ــة »رأس يه ــس جمعي ــاه« ورئي ــة »بإيمون ــام منظم ع

يسرائيــل زعــرا، قائــاً: »نحــن نفعــل هــذا أفضــل بكثــر، لأننــا 
ذوو تجربــة طويلــة في الاســتيطان، وفي الاســتيطان في القلــوب«.27

نفســها  الســنة  في  إسرائيــل  أراضي  مديريــة  نــرت 

ــط«  ــت بيل ــارع »بي ــن ش ــيمتيّ أرض ب ــراء قس ــة28 ل مناقص

ــروغ«(.  ــروع »هإت ــي )م ــي العجم ــروغ« في ح ــارع »هإت وش

شــكلت شركــة »بإيمونــاه ـ ســكن للجمهــور المتديــن الوطنــي« 

مجموعــة شراء للجمهــور المتديــن الوطنــي وفــازت بالمناقصــة. 

ثــم أقامــت بعــد ذلــك حــوزة ســكنية مكونــة مــن 20 وحــدة 

ــر  ــة )انظ ــات متدين ــوّقت لعائ ــات س ــاث بناي ــكنية في ث س

ــة،  ــة والمعماري ــة التخطيطي ــن الناحي ــم 3(. م ــورة رق الص

ــط  ــرى ذات »النم ــي الأخ ــن المبان ــي ع ــذه المبان ــف ه لا تختل

ــد  ــة التجدي ــن عملي ــزء م ــراً كج ــت مؤخ ــي بنُي ــاوي« الت الياف

ــدى  ــة ل ــة قوي ــروع معارض ــذا الم ــار ه ــد أث ــري. وق الح

ــات  ــدى منظم ــرب، ول ــود والع ــكان، اليه ــن الس ــة م مجموع

ــة  ــاء اتفاقي ــاً لإلغ ــاً قضائي ــت التماس ــا قدم ــة في ياف مختلف

ــت  ــام 2010 رفض ــز. وفي الع ــة التميي ــتئجار الأرض بحج اس

المحكمــة الالتمــاس بادعــاء أنــه قــد »قُــي الأمــر«، لأن 

ــام 2020  ــة.29 وفي الع ــل متقدم ــغ مراح ــد بل ــروع كان ق الم

ــذي أدى، في  ــروع ال ــات الم ــواة في بناي ــات الن ــكنت عائ أسُ

نهايــة المطــاف، إلى إخــاء ســوق الخــروات الوحيــد في يافــا، 

الــذي كان قائمــاً هنــاك منــذ ســتينات القــرن المــاضي وشــكل 

ــا  ــى يومن ــوم حت ــك الي ــذ ذل ــا. من ــزاً فيه ــاً ممي ــزاً تجاري مرك

ــا.     ــار في ياف ــوق للخض ــك س ــد هنال ــم يع ــذا، ل ه

بالإضافــة إلى ذلــك، أقيمــت مدرســة داخليــة لتلاميذ المدرســة 

الدينيــة )ييشــيفاه( »شــرات موشــيه« في شــارع »تســوينا تجر« 

ــذه  ــي. ه ــي العجم ــمال ح ــة في ش ــة مرموق ــم 15 في منطق رق

البنايــة، التــي تعرّفهــا ســلطة التطويــر بأنهــا أمــاك غائبــن، 

ــا  ــت به ــة وتبرع ــة أرجنتيني ــام 2012 مواطن ــرتها في الع اش

للمدرســة الدينيــة في العــام 2016. وقــد أثــارت أعمــال ترميــم 

ــدد  ــظ المش ــدّة للحف ــت مع ــي كان ــة، الت ــة التاريخي ــذه البناي ه

ــا  ــد م ــطاء ض ــكان والنش ــن الس ــعة ب ــة واس ــاً، معارض أص

وصفــوه بـــ »غــزو جهــات معاديــة«.30 وفي النهايــة، أقيمــت في 

يافــا »قريــة الطــاب« التابعــة لحركــة خريجــي »بنــي عكيفــا« 

في العــام 2018. أقيــم هــذا المــروع في حــي يافــا د وكان يضــم، 

ــن الدراســة  ــاً يدمجــون ب ــى العــام 2020، نحــو 30 طالب حت

والنشــاط الجماهــري لقــاء منحــة للســكن.  

الصورة رقم 1: النشر عن تشكيل مجموعة شراء تابعة للنواة 
التوراتية في يافا31

الصورة رقم 2: النشر عن إقامة مجموعة شراء تحضيراً للمناقصة.

الصورة رقم 3: مشروع »هإتروغ«
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منهجية البحث 
ــث  ــة بح ــاء، بطريق ــي البنّ ــج النوع ــث بالمنه ــري البح أجُ

معمقــة  مقابــات  تحليــل  إلى  المســتندة  الحالــة  دراســة 

ــد  ــق.32 وق ــل وثائ ــة وتحلي ــن في المدين ــن مختلف ــع لاعب م

ــع 10  ــة م ــبه منظم ــة ش ــة معمق ــث 27 مقابل ــمل البح ش

ــرب  ــكان الع ــن الس ــة و- 17 م ــواة التوراتي ــاء الن ــن أعض م

ــج«  ــة اعتمــدت »كــرة الثل ــار العين واليهــود. اســراتيجية اختي

ــت  ــة. أجُري ــن في كل مجموع ــطاء المركزي ــد النش ــة تحدي بغي

المقابــات وجهــاً لوجــه في مدينــة يافــا، في الموقــع الــذي 

ــى  ــخص، في مقه ــزل الش ــهم )في من ــخاص أنفس ــاره الأش اخت

ــة(.  ــة التوراتي ــة الديني ــة والمدرس ــواة التوراتي ــب الن أو في مكات

اســتمرت كل واحــدة مــن المقابــات بــن 45 و90 دقيقــة بينمــا 

اســتمرت مقابلــة واحــدة )فقــط( نحــو ثــاث ســاعات. سُــجلت 

ــرى  ــم ج ــهم، ث ــخاص أنفس ــة الأش ــاً بموافق ــات صوتي المقاب

تفريــغ نصــوص المقابــات فشــكلت قاعــدة بيانــات الدراســة. 

ــات  ــم المقاب ــت معه ــن أجري ــخاص الذي ــماء الأش ــت أس بقي

ــة في  ــواة التوراتي ــاء الن ــع أعض ــات م ــت المقاب ــة. أجُري سري

كانــون الأول 2020، باســتثناء مقابلــة واحــدة فقــط )أجريــت 

ــة  ــا في مدين ــت جميعه ــد أجري ــو(، فق ــة فيدي ــطة محادث بواس

ــواة  ــارج الن ــن خ ــكان، م ــع الس ــات م ــت المقاب ــا. أجري ياف

التوراتيــة، خــال شــهريّ تشريــن الأول ـ كانــون الأول 2021.    

ــؤالاً  ــو 30 س ــملت نح ــة وش ــبه منظم ــات ش ــت المقاب كان

ــة  ــي الديمغرافي ــن النواح ــة م ــور المدين ــول تط ــورت ح تمح

والاجتماعيــة والاقتصاديــة، عمليــة اســتيطان النــواة التوراتيــة 

في المدينــة، وأهــداف الاســتيطان، والعلاقــات الداخليــة في داخــل 

ــا  ــع بعضه ــات م ــة والمجموع ــكانية المختلف ــات الس المجموع

البعــض، والتحديــات التــي يفرضهــا الاســتيطان وغيرهــا مــن 

ــع.  المواضي

ــى  ــة ع ــج الدراس ــزت نتائ ــات، ارتك ــة إلى المقاب بالإضاف

)مَحــاضِ  لوثائــق سياســاتية حكوميــة  تحليــل شــامل 

ــة  ــوزارات الحكومي لجــان الكنيســت، قوانــن، برامــج عمــل ال

المختلفــة، اســتجوابات وقــرارات حكــم قضائيــة، وثائــق 

الميزانيــة، قــرارات حكوميــة، أصــوات تدعــو إلى دعــم النويــات 

ــة  ــاتية بلدي ــق سياس ــا(، وثائ ــات وغيره ــتيطانية، مناقص الاس

ــط  ــات، خرائ ــنوية، مناقص ــر س ــط، تقاري ــق التخطي )وثائ

هيكليــة وغيرهــا(، وثائــق النــواة التوراتيــة وجمعيــات تنشــط 

تحــت كنفهــا )ميزانيــة، رؤيــة، خطــة ســنوية( ووســائل إعــام 

)تقاريــر مــن الصحافــة، كتابــات فرديــة في شــبكات التواصــل 

ــت  ــام(. جُمع ــائل الإع ــرأي في وس ــدة ال ــي وفي أعم الاجتماع

ــع هــذه الوثائــق بصــورة مســتقلة مــن شــبكة الإنترنــت  جمي

ــات.      ــم المقاب ــت معه ــن أجري ومــن الأشــخاص المختلفــن الذي

نتائج: 
التعصــب  بيــن  ـ  المســتوطنين  خطــاب  فــي  وُجهــات   .١

والتنويــع  والديــن  القومــي، 

بيّنــت المقابــات والمشــاهَدات مــع أعضــاء النــواة التوراتيــة 

أنهــم يعتــرون أنفســهم مبادريــن يدفعــون قُدُمــاً مشروعــاً ذا 

ثلاثــة رؤوس - قومــي، وديني واجتماعــي/ اقتصــادي – متداخلة 

ومرتبطــة ببعضهــا البعــض. يكشــف خطــاب نشــطاء النــواة 

ــاب  ــن الخط ــج ب ــي يدم ــتطباق أيديولوج ــن اس ــة ع التوراتي

ــى  ــن المعن ــث ع ــرة والبح ــوق الح ــول الس ــرالي ح ــوـ لي الني

الفــردي، مــن جهــة، والقيــم الجماعيــة التــي تخــدم المصلحــة 

ــة.    ــة والعرقي القومي

ــا، لكــنّ  المــروع القومــي: »بإمــكان العــرب العيــش هن

يافــا ليســت لهــم« 

ــادره  ــه ومص ــة أصول ــدن المختلط ــتيطان في الم ــل الاس ينه

ــروع  ــن الم ــم« وم ــوش إيموني ــة »غ ــن حرك ــة م الأيديولوجي

ــد  ــنُّ تقلي ــن تب ــتوطنين، يمك ــاب المس ــتيطاني. في خط الاس

ــى  ــة ع ــيطرة الإقليمي ــات الس ــي وممارس ــاب الأيديولوج للخط

ــتوطنات في  ــار المس ــرة ازده ــال ف ــرت خ ــا ظه الأرض كم

ــذا  ــد ه ــه، ينتق ــت نفس ــائها. في الوق ــى إنش ــنوات الأولى ع الس

الخطــاب اســتمرار مــروع الاســتيطان الــذي يصفــه بتعابــر 

ــعب  ــن »ش ــاع ع ــز، والانقط ــتنفاد، والتبرج ــل الاس ــن قبي م

ــة  ــتيطان في المدين ــرح الاس ــى، ويط ــدان المعن ــل« وفق إسرائي

ــذا  ــد ه ــض، تصاع ــو متناق ــى نح ــه. وع ــاً عن ــة بدي المختلط

ــا  ــتوطنات وإنم ــزُّز المس ــال تع ــط حي ــس فق ــدّ لي ــد واحت النق

ــاع  ــن قط ــال« ع ــر »الانفص ــد اعتُ ــاً. فق ــا أيض ــال إخلائه حي

ــد المجتمــع  ــة إخفــاق في تجني غــزة في الخطــاب الداخــي بمثاب

ــد  ــاد، بع ــة وق ــل الكامل ــرة أرض إسرائي ــول فك ــي ح الإسرائي

ذلــك بســنتين، إلى المهمــة الجديــدة ـ الاســتيطان في يافــا. 

ــق  ــودي في المناط ــود اليه ــز الوج ــتوطنون إلى تعزي ــعى المس يس

المختلطــة، تعزيــز الحوكمــة والســيادة وترســيخ هويــة المدينــة 

ــة، الحاخــام  ــواة التوراتي اليهوديــة. وكمــا أوضــح مؤســس الن

ــرط: ــال أل يوف

نحــن في يافــا مــن أجــل تعزيــز الهويــة اليهوديــة 

ــدي في  ــر عن ــل التغي ــد حص ــكانها. لق ــن س ــيخها ب وترس

ــا  ــا أدركن ــف. عنده ــوش قطي ــن غ ــرد م ــة الط ــاب تجرب أعق

ــا  ــل وقررن ــعب إسرائي ــى ش ــي ع ــة ه ــة الحقيقي أن المعرك

ــاه.  ــذا الاتج ــأن وفي ه ــذا الش ــل به ــا للعم ــرك عائلتن أن تتح
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الجمهــور العــام في البــاد لا يعــرف عقيــدة الحاخــام كــوك، لا 

يعــرف الإجابــة عــى الســؤال لمــاذا نحــن نصــارع عــى أرض 

ــي  ــة، الت ــواة التوراتي ــام إلى الن ــا الانضم ــل أصــاً. قررن إسرائي

عرضــوا عــيّ قيادتهــا في مدينــة يافــا في مرحلــة مــا... أخــذت 

ــي.33   ــى عاتق ــة ع ــذه المهم ه

ــن  ــزء م ــه ج ــة بأن ــة المختلط ــتيطان في المدين ــف الاس يوص

ــز  ــعياً إلى تعزي ــكان، س ــد الم ــة في تهوي ــة المتمثل ــة العام المهم

ــذا  ــق ه ــل. وف ــة إسرائي ــق دول ــف مناط ــيادة في مختل الس

المنظــور، ينقــل جيــل مؤســي المســتوطنات إلى الجيــل الشــاب 

مهمــة/ رســالة الاســتيطان، وهــذه المــرة في الضواحــي البلديــة، 

ــان«  ــة »أرز لبن ــام في تحضيري ــام، الحاخ ــف نوع ــب وص بحس

الــذي يقيــم في مســتوطنة في منطقــة الســامرة )شــمال الضفــة 

ــة(:  الغربي

ــال لي:  ــره ق ــن عم ــرة م ــة ع ــي في السادس ــن كان ابن ح

»أنتــم يــا أبــي أقمتــم المســتوطنات، كانــت لديكــم عقيــدة، وهج 

في العينــن، ركضتــم عــى التــال وبنيتــم شــيئاً مــا. أمــا نحــن، 

ــا  ــي مهمتن ــا أب ــا ي ــدد لن ــج، فلتح ــا، لا وه ــة لدين ــا مهم ف

القادمــة، لي ولرفاقــي كــي نقلــب العالــم رأســاً عــى عقــب«.... 

نحــن مجتمــع مثــاليّ، نبحــث عــن عيــش مــا... بعــد الانفصــال 

ــاك، في  ــا هن ــا أنن ــوب... أدركن نشــأت فكــرة الاســتيطان في القل

ــار  ــا خي ــن لدين ــم يك ــن ل ــاً، لك ــا حق ــن انفصلن ــى... نح الأع

آخــر. وهــا قــد انتهــت المهمــة الآن، إذ ليــس ثمــة مــن يمكــن 

ــى  ــاظ ع ــي الحف ــة ه ــة القادم ــتوطنات. المهم ــه بالمس إقناع

الهويــة اليهوديــة، لأن دولــة إسرائيــل تفقــد هويتهــا اليهوديــة، 

ــا مســؤولية تجــاه شــعب  هــذا هــو الــراع الحقيقــي... لدين

ــل  ــعب إسرائي ــة ش ــا لأن غالبي ــت إلى هن ــأسره... أتي ــل ب إسرائي

ــا.  موجــودة هن

يعــرض المســتوطنون المهمــة القوميــة باعتبارهــا ذات 

أهميــة زائــدة في المدينــة المختلطــة التــي تراجــع فيهــا المــروع 

القومــي وضعــف عــى مــر الســنوات عــى الرغــم مــن كــون 

المدينــة حيــزاً غــر مختلَـَـف عليــه )عــى عكــس مســألة الحــدود 

ــو  ــاه، عض ــت هودَي ــا أوضح ــتوطنات(. وكم ــة في المس الدولي

ــة: ــواة التوراتي الن

قبــل وصولنــا، هجــر مدينــة يافــا عــددٌ كبــر مــن اليهــود. 

هــروب مجنــون... والعــرب كانــوا يشــرون. تمــر يافــا 

ــي  ــا ه ــا وه ــن إليه ــا نح ــذ وصلن ــداً من ــدة ج ــرورات جي بس

ــداً.  ــمّ ج ــذا مه ــادرون... ه ــرون يغ ــرب كث ــا. ع ــر وجهه تغ

ــى  ــداً ع ــاً ج ــر صعب ــكان الأم ــة ل ــة عربي ــت المدين ــو أصبح ل

الصعيــد القومــي، كأنمــا تخلينــا عــن جــزء مــن الدولــة. إنهــا 

ــلمتم  ــن س ــه؟ لم ــم إلي ــذي توصلت ــا ال ــاد. م ــب الب ــا، قل ياف

ــرب  ــكان الع ــتوطنات... بإم ــت مس ــذه ليس ــط؟... ه بالضب

العيــش هنــا، لكــنّ يافــا ليســت لهــم. الحمــد لله، يافــا تتهــوّد 

ــق.   ــق وحقي بح

يجســد اســتيطان النــواة التوراتيــة في يافــا اتســاع المــروع 

ــتوطنات،  ــزُّز المس ــد تع ــدة. بع ــاً جدي ــدد أهداف ــي ويح الإقليم

ــة  ــة الداخلي ــق الحدودي ــي المناط ــة ه ــدن المختلط ــت الم أصبح

الجديــدة. وهــي تشــكل في نظــر أعضــاء النــواة التوراتيــة حلبــة 

ــودي،  ــد اليه ــع، والتواج ــول الطاب ــد ح ــم بع ــم يحُس صراع ل

والســيادة والحوكمــة، التــي تحتـّـم »التعزيــز« بواســطة 

ــتوطنون  ــد المس ــك، يري ــع ذل ــن. وم ــتوطنين الأيديولوجي المس

ــاً،  ــيّ«، أيض ــل أبيب ــي »الت ــهد المح ــن المش ــزءاً م ــوا ج أن يكون

ــاه،  ــه هودَي ــا تقول ــن. في م ــتطبِقين الليبرالي ــرار المس ــى غ ع

ثمــة طمــس/ شــطب للخــط الفاصــل بــن المســتطبِق الليــرالي 

ــاً:  ــب قومي ــتطبق المتعص والمس

ــى  ــتوطنين«. مت ــموننا »مس ــم يس ــاً أنه ــك دائم ــن المضح م

ســأحظى باللقــب الســامي الموعــود »تــل أبيبيــة«؟ ]تضحــك[ في 

الواقــع أنــا أســكن هنــا في تــل أبيــب! أن يــروا زوجــن حــرا 

مــن المســتوطنة وأتيــا إلى يافــا هــو أمــر ـ مــن وجهــة نظرهــم 

ــة  ــت في حال ــا كان ــل، لأن ياف ــن الأم ــر م ــاس الكث ــح الن ـ يمن

ــذا  ــا، ول فقــدان الهويــة وضياعهــا. شيء مــا عربــي تكاثــر هن

ــون،  ــود لا يخاف ــا يه ــي إلى هن ــل أن يأت ــن الأم ــر م ــر الكث يث

ــل أي شيء  ــم أفع ــي ل ــاً، لكنن ــراً مدهش ــره أم ــا أعت ــو م وه

يجســد اســتيطان النــواة التوراتيــة فــي يافــا اتســاع المشــروع الإقليمــي ويحــدد أهدافــا 

ز المســتوطنات، أصبحــت المــدن المختلطــة هــي المناطــق الحدوديــة 
ُّ
جديــدة. بعــد تعــز

الداخليــة الجديــدة. وهــي تشــكل فــي نظــر أعضــاء النــواة التوراتيــة حلبــة صــراع لــم يُحســم 

»التعزيــز«  ــم 
ّ

تحت التــي  والحوكمــة،  والســيادة  اليهــودي،  والتواجــد  الطابــع،  حــول  بعــد 

ــزءاً  ــوا ج ــتوطنون أن يكون ــد المس ــك، يري ــع ذل ــن. وم ــتوطنين الأيديولوجيي ــطة المس بواس

مــن المشــهد المحلــي »التــل أبيبــيّ«، أيضــا، علــى غــرار المســتطبِقين الليبرالييــن.
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مــن أجلــه، مجــرد أننــي أتيــت وهــذا كل شيء.... مضحــك هــذا 

اللقــب. نحــن هنــا منــذ 11 ســنة! لمــاذا لا يمكــن اعتبــاري »تــل 

ــا؟؟  ــل أي واحــدة تتجــول هن ــة« مث أبيبي

تواصــل هودَيــاه وتــروي إن المــكان قــد درّ عليهــم، إلى جانب 

ــاب  ــة في أعق ــاً اقتصادي ــة، أرباح ــم الأيديولوجي ــه القي ضمان

ارتفــاع قيمــة العقــارات: »أتينــا إلى هنــا لأن زوجــي عثــر هنــا 

عــى مــكان عمــل واجتذبتنــا فكــرة النــواة التوراتيــة... وقفــزت 

ــت  ــن وصل ــا... ح ــث قيمته ــن حي ــاً م ــا أضعاف ــارات هن العق

ــدة اشــرى  ــة البعي ــذكاء والرؤي ــع بال ــا مــن تمت ــواة إلى هن الن

شــقة ســكنية، ونحــن نتحــدث عــن عــدد قليــل مــن العائــات 

ــع  ــعر أرب ــف الس ــنوات تضاع ــس س ــال خم ــن خ ــط، لك فق

ــر«.  أضعــاف وأكث

المشروع الديني: »إحياء القفر الروحاني«

يشــكل تعزيــز القيــم الدينيــة ـ اليهوديــة في المدينــة 

ــر  ــاد، في نظ ــط الب ــدن وس ــن إلى م ــادة الدي ــة وإع المختلط

النــواة التوراتيــة وأعضائهــا، مهمــة قوميــة أيضــاً، »صهيونيــة 

ــة. وكمــا أشــار  جديــدة«، ترفــض الفصــل بــن الديــن والدول

ــالي:   ــو م ــيفاه(، إلياه ــة )ييش ــة الديني ــس المدرس رئي

ــة  ــودي... ثم ــون اليه ــن المضم ــة م ــة فارغ المدين

ــا هــو إعــادة  ــة متفاقمــة ودورن ــا مشــكلة روحاني هن

ــوة  ــن[ خط ــزء م ــذا ج ــاة. ]ه ــوراة والص ــاء الت إحي

عامــة هدفهــا إعــادة الــروح اليهوديــة إلى مــدن وســط 

ــة  ــد للحرك ــروع الجدي ــون الم ــي أن يك ــاد... ينبغ الب

ــة. ــة الروحاني ــة، الصهيوني الصهيوني

يوضــح أعضــاء النــواة التوراتيــة أنــه عندمــا تتعــزز الهوية 

ــم  ــزز هويته ــوف تتع ــود، فس ــكان اليه ــن الس ــة ب اليهودي

القوميــة أيضــاً. وكمــا أوضــح يونتــان، أحــد مؤســي النــواة: 

أنــا أومــن بالدوائــر: تعزيــز الإنســان الفــرد، تعزيــز 

العائليــة، تعزيــز المجتمــع والانتمــاء إليــه، تعزيــز الهويــة 

ــتَ  ــام... إذا حاول ــع الس ــا صن ــم بإمكانن ــة، ث اليهودي

ــات،  ــس الهوي ــة طم ــن تربي ــاً م ــام انطلاق ــع الس صن

فلــن يقــود هــذا ســوى إلى الفــوضى، لأن لديــك غموضــاً 

في داخلــك أنــت... الأولاد اليهــود أقــل تعلّمــاً وأقــل معرفــة 

بهويتهــم اليهوديــة بســبب درجــة الحــذر العاليــة جــداً 

التــي تــؤدي في النهايــة إلى الاكتفــاء بالحــد الأدنــى مــن 

ــة  القواســم المشــركة. ثمــة بــن الجمهــور الواســع رغب

ــب  ــة جهــل مري ــة، لكــن ثم ــم، مــن جه عارمــة في التعل

مــن الجهــة الثانيــة. في جهــاز التعليــم الرســمي هنالــك 

ــن.  خــوف وتخــوف مــن التديــن والعــودة إلى الدي

ــم  ــاز التعلي ــد لجه ــة النق ــواة التوراتي ــاء الن ــه أعض يوج

ــرب  ــركة للع ــة مش ــن تعليمي ــروج مضام ــذي ي ــمي ال الرس

واليهــود، وهــو مــا يصفونــه بـــ »القاســم المشــرك المتدنــي« 

ه  عــى حســاب الهويــة الفرديــة وتعلُّــم المضامــن الدينيــة. وتوجَّ

ســهام النقــد أيضــاً إلى واضعــي السياســات والنشــطاء في المدينة 

ــن  ــركة ب ــة المش ــة والهوي ــة الثقافي ــون للتعددي ــن يروج الذي

العــرب واليهــود، وهــو مــا يعتــره هــؤلاء »طمســاً للهويــات«. 

ــا«:    ــيء ياف ــة »ن ــطة في جمعي ــوران، الناش ــح م توض

ــك  ــس كتل ــن لي ــركة، لك ــة مش ــاء هوي ــد بن ــا أري أن

ــد كل  ــكان لتقالي ــك م ــوه. هنال ــي وتمح ــي تمحون الت

ــول  ــت أق ــوف. إذا كن ــك ولا الخ ــي التلب ــخص. لا ينبغ ش

إننــي لا أريــد لإبنــي أن يتــزوج مــن عربيــة فهــذا جيــد 

ــة  ــون هوي ــى ك ــة ع ــا ضج ــم هن ــي وأقي ــا آت ــداً... أن ج

يافــا متعــددة الثقافــات... أنــا أحتقــر هــذا، أساســاً، لأنــه 

ــة  ــة بالهوي ــه علاق ــا أردتُ أي شيء ل ــي إذا م ــذب. لأنن ك

ــن  ــم... أي ــبة له ــاً بالنس ــر صعب ــيكون الأم ــة فس الديني

ــكان، إذا كان  ــن لي م ــم يك ــا إذا ل ــة هن ــة الثقافي التعددي

لديكــم خــوف هســتيري مــن كل مــا يتصــل بالديــن، أو 

ــاً.  ــاً ولا حقيقي ــس جدّي ــذا لي ــد؟ ه ــة، أو بالتقالي بالهوي

ــة  ــةً للتعددي ــت، نتيج ــد تحول ــا ق ــوران أن ياف ــرى م ت

ــة ـ الرســمية، إلى مســاحة  ــة العلماني ــة والتربي ــة المديني الثقافي

مــن »القفــر الروحانــي« تجعــل مــن الصعــب المحافظــة عــى 

 قوميــا 
ً
لــم يكــن الانتقــال مــن الحيــاة فــي المســتوطنات إلــى المدينــة المختلطــة ـ فــي نظرهــم ـ عمــا

ودينيــا فقــط، بــل عمــل اجتماعــي أيضــا يتمثــل فــي مغــادرة »البــرج العاجــي« والحيــاة الانعزاليــة 

فــي مجتمــع المســتوطنات المتجانــس مــن أجــل »الارتبــاط مــع شــعب إســرائيل« المتواجــد فــي 

المســتوطنين،  لخطــاب  وفقــا  المختلطــة،  المــدن  فــي  الاســتيطان  يعــزز  المختلطــة.  المناطــق 

الشــرائح الســكانية المســتضعفة مــن خــال توفيــر الخدمــات وتقديــم الصدقــات، كمــا يعــزز النظــام 

ــدة. ــاق الفاس ــة والأخ ــا للجريم ــر مرتع عتبَ
ُ

ــي ت ــق الت ــي المناط ــة ف ــي والحوكم الاجتماع
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نمــط حيــاة دينــيّ. ينتقــد أعضــاء النــواة التوراتيــة، بــن أمور 

أخــرى، ظاهــرة الاختــاط في أعقــاب حــالات الــزواج بــن يهــود 

وعــرب وإهمــال الكنُــس وقلــة المصلــن فيهــا. ويــرى أعضــاء 

ــن  ــن م ــب الدي ــز في تقري ــم تترك ــة إن مهمته ــواة التوراتي الن

ــم  ــن يصفونه ــة الذي ــن في المدين ــن والعلماني ــكان المحافظ الس

ــن.  ــذه المضام ــون« له ــم »متعطش بأنه

المشروع الاجتماعي: »رائع أنكم أتيتم، اجلِبوا المزيد«

ــة  ــاة في المســتوطنات إلى المدين ــال مــن الحي ــم يكــن الانتق ل

ــل  ــط، ب ــاً فق ــاً وديني ــاً قومي ــم ـ عم ــة ـ في نظره المختلط

ــي«  ــرج العاج ــادرة »ال ــل في مغ ــاً يتمث ــي أيض ــل اجتماع عم

ــن  ــس م ــتوطنات المتجان ــع المس ــة في مجتم ــاة الانعزالي والحي

ــق  ــد في المناط ــل« المتواج ــعب إسرائي ــع ش ــاط م ــل »الارتب أج

المختلطــة. يعــزز الاســتيطان في المــدن المختلطــة، وفقــاً لخطــاب 

ــال  ــن خ ــتضعفة م ــكانية المس ــح الس ــتوطنين، الشرائ المس

ــام  ــزز النظ ــا يع ــات، كم ــم الصدق ــات وتقدي ــر الخدم توف

الاجتماعــي والحوكمــة في المناطــق التــي تعُتــرَ مرتعــاً للجريمــة 

والأخــاق الفاســدة. يوضــح حجــاي، عضــو النــواة التوراتيــة، 

إنــه مقابــل الحيــاة المترفــة والبرجوازيــة في المســتوطنات، فــإن 

ــي:   ــى اجتماع ــة ذو معن ــل تضحي ــو فع ــا ه ــتيطان في ياف الاس

حــن أتــى الحاخــام رافي بيرتــس إلينــا للمــرة الثامنــة 

محــاولاً إقناعنــا بالانتقــال إلى غــوش قطيــف، قــال: »هــل 

ــم  ــييرت« ـ اس ــدو )»س ــام إلى الكومان ــدون الانضم تري

ــش  ــة في الجي ــدو/ النخب ــدات الكومان ــى وح ــق ع يطُل

أو الشرطــة(، أن تكونــوا في صــدارة العمــل؟ تعالــوا 

ــث في  ــري الحدي ــوم يج ــف، إذن«... الي ــوش قطي إلى غ

ــكنية  ــقق الس ــن الش ــز... ع ــن التبرج ــتوطنات ع المس

وهنالــك قائمــة انتظــار في مختلــف المســتوطنات... بعــض 

أصدقائــي بــدأوا يلتقطــون صــوراً للحدائــق في منازلهــم، 

ــاك...  ــت هن ــي لس ــعيد بأنن ــا س ــيّ... أن ــة لل ــع زاوي م

ــة...  ــة التالي ــن المرحل ــون ع ــخاص يبحث ــد أش ــا يوج هن

ــال  ــدة وق ــرة واح ــل م ــت إي ــاء إلى بي ــالي ج ــام م الحاخ

»الآن ينبغــي أن تقــدم بيــت إيــل الدعــم ليافــا... يجــب أن 

ينتقــل عُــر مــن ســكان بيــت إيــل إلى يافــا«. كنــا نريــد 

ــزلاً في  ــون منع ــةً... ألا أك ــر أهمي ــه أكث ــون في ــاً نك مكان

فقاعتــي... ألا يكــون كل فــرد منعــزلاً مــع نفســه، بــل أن 

يكــون المــكان ذا معنــى، أن تكــون فيــه مســاهمة لخدمــة 

شــعب إسرائيــل... هنــاك مــا يســمى الأماكــن الاعتياديــة 

وهنــاك الكومانــدو ـ النويــات التوراتيــة... أتينــا إلى هــذا 

العالــم كــي نعُطــي مــن أنفســنا، هــذا مــا نؤمــن بــه. 

ــاء بــن  ــة، عــن اللق ــواة التوراتي تتحــدث تمــار، عضــو الن

الثقافــات والاندمــاج الاجتماعــي بمصطلحــات التنــوع المدينــي، 

والتعدديــة والحــب المجانــي: 

ــت أرغــب في الســكن في مــكان  ــة، كن ــة المثالي في الحال

ليــس للمتدينــن فقــط... ألتقــي فيــه بــكل شرائح شــعب 

ــه  ــع في ــا الجمي ــرج عاجــي م ــل، لا أن أكــون في ب إسرائي

متشــابهون، الطبعــة نفســها. أن أكــون في مــكان مختلــط 

ــن  ــن المحافظ ــاً. م ــل حق ــعب إسرائي ــي كل ش ــا ه وياف

اليهــود، والعــرب، والمســيحيين، والمهاجريــن مــن بلغاريــا، 

والمهاجريــن مــن روســيا، والأفارقــة، والأثيوبيــن... أعتقــد 

بــأن معظــم الذيــن يأتــون إلى يافــا يريــدون أن يكونــوا 

ــل، هــذا التنــوع يهمّهــم جــداً، أن  مــع كل شــعب إسرائي

يكــون تواصــل مــع الســكان... أن تكــون علاقــات، دون 

ــل  ــن العم ــر م ــر، الكث ــن الآخ ــخص م ــاف ش أن يخ

المشــرك، مــع الحــوار والتفكــر... التواصــل بــن النــاس 

والتعــارف مهمّــان جــداً كــي لا يتــم إلصــاق التصنيفــات 

ــي لا  ــل... ك ــعب إسرائي ــور ش ــل تط ــن أج ــزة، م الجاه

ــة.    ــر الكراهي ــامات وتنت ــدث الانقس تح

كذلــك  يافــا،  في  الليبراليــن  المســتطبِقين  غــرار  عــى 

المســتطبق المتعصــب قوميــاً أيضــاً مدفــوع بالبحــث عــن حيــاة 

في مجتمــع متنــوع دينيــاً، واجتماعيــاً وثقافيــاً. لكنــه يريــد، في 

الوقــت نفســه، التأثــر عــى الســكان المحليــن والمحافظــة عــى 

إطــار داخــل المجتمــع وانتمــاء إلى مجموعــة المســاوين لــه، مــن 

ــح  ــة تتي ــة منفصل ــة وثقافي ــات تعليمي ــاء مؤسس ــال إنش خ

ــي،  ــاج الاجتماع ــق الاندم ــب تحقي ــن«. إلى جان ــوع الآم »التن

يوضــح إيتمــار أن اســتيطانهم في يافــا يعــزز الســكان القدامــى 

ــتضعَفين:   المس

ــة  ــة الديني ــذ في المدرس ــع التلامي ــام جمي ــزم الحاخ يل

بالتطــوع بضــع ســاعات كل أســبوع. تطــوع بعضهــم في 

ــة  ــر في مرافق ــض آخ ــنين، بع ــض المس ــوت بع ــم بي ترمي

ــث  ــض ثال ــة، وبع ــة الأثيوبي ــن الطائف ــبيبة م ــاء ش أبن

ــل  ــة.... عم ــة والألبس ــواد الغذائي ــال الم ــع س في توزي

ــن  ــر م ــل الكث ــعب إسرائي ــة في ش ــف. ثم ــي خفي اجتماع

المشــاكل والمصائــب وحــن تبــدأ بتقديــم المســاعدة فأنــت 

تصبــح، بشــكل طبيعــي، عامــل رفاهيــة للبيئــة المحيطــة. 

لأن عوامــل الرفــاه محــدودة جــداً، بميزانياتهــا وبقدراتها، 

وفي اللحظــة التــي يتجــرأ أحــد مــا يبــدأ النــاس البســطاء 

ــاعدة...  ــم المس ــتقدم له ــلطة س ــه س ــه وكأن ــه إلي بالتوج

]الفكــرة هــي[ أن نأتــي إلى مناطــق فقــرة مــن الناحيــة 

الاقتصاديــة ـ الاجتماعيــة ونقــوم بتطويــر المــكان... 
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ــذل  ــل والب ــق العم ــرون في طري ــن يس ــخاص الذي الأش

ــالة.  ــون رس ــم يحمل ــعور بأنه ــم ش ــوع لديه والتط

ــا  ــراء في ياف ــكان الفق ــم الس ــن دع ــث ع ــري الحدي يج

وتعزيزهــم بمصطلحــات التنميــة الثقافيــة والقدوة الشــخصية. 

ــن،  ــن المحافظ ــراء م ــكان الفق ــا كان الس ــا إلى ياف ــن أتين »ح

والمســنين، بصــورة أساســية. عندمــا جئنــا إلى هنــا كنــا نســر 

في الشــارع فيقولــون لنــا »رائــع أنكــم أتيتــم، اجلِبــوا المزيــد«... 

ــه مــوران، أيضــاً:    هــذه كانــت ردود الفعــل«. وهــذا مــا تقول

أنــا أومــن بأنــه في اللحظــة التــي يلتقــي فيهــا الأولاد، 

والنــاس، بــي أو بأمثــالي، يحصــل التأثــر. أنــا حــاضرة؟ 

ثمــة لهــذا معنــى بالتأكيــد. حتــى لــو انتهــى الأمــر بــأن 

ــأن أحُــر لهــم ســلة  ــة، ب ــدم لهــم مســاعدة تعليمي أق

غــذاء مــن البيــت. مدهــش. حتى لــو فتحــت أمامهــم عالماً 

آخــر... النــاس هنــا في يافا يكــرون وهم يخوضــون صراع 

بقــاء. إنــك تــرى كيــف تنُهــي يومــك بينمــا طموحــك في 

الحيــاة هــو أن تكــون أمــن صنــدوق في متجــر أو بائــع 

ــون إلى  ــخاص يذهب ــم بأش ــرد التقائه ــدرات... مج مخ

الجامعــات، فهــذا يعنــي أن هنالــك عالمَــاً وحيــاة، هنالــك 

مكانــاً آخــر، هنالــك خطابــاً آخــر، هنالــك لغــة. بالنســبة 

لي، هــذه قيمــة رهيبــة.   

ــرى،  ــة أخ ــى ثقاف ــن ع ــكان المحلي ــف الس ــب كش إلى جان

ــة  ــتيطانهم في المدين ــة إلى اس ــواة التوراتي ــاء الن ــر أعض ينظ

ــة في  ــي والحوكم ــام الاجتماع ــظ النظ ــى حف ــزاً ع ــه محف بكون

ــاه:  ــح هودَي ــة. توض ــاً للجريم ــر مرتع ــذي يعُت ــكان ال الم

ــه،  ــد ذات ــو، في ح ــا ه ــنا هن ــا وعيش ــرد وجودن مج

ــل...  ــأي عم ــام ب ــةً بالقي ــت ملزم ــة. لس ــواة التوراتي الن

العيــش هنــا فقــط، بــكل بســاطة... في كل الأماكــن التــي 

ــل  ــا نحم ــران وكن ــع الج ــاء م ــا لطف ــا كن ــكناّ فيه س

ــن  ــد... م ــم جدي ــا بنغ ــم... جئن ــبة له ــا بالنس ــى م معن

الواضــح لي أننــا أحدثنــا تغيــرات كبــرة ولامســنا العديــد 

ــا... أذكــر  ــا في ياف ــا نعيــش هن ــر، لمجــرد أنن مــن الدوائ

ــا البريــق في  ــا للمــرة الأولى رأين ــا إلى هن ــا حــن وصلن أنن

أعــن النــاس، »لمــاذا أتيتــم؟ ألا تخافــون؟«. قلــت لهــم: 

ــي  ــر إيجاب ــك أث ــاف؟«... كان لذل ــب أن أخ ــمَّ يج »لا، م

ــم ينســوه.   ــا ل ــا، وهــو م ــن يعيشــون هن عــى اليهــود الذي

ــن  ــز الأم ــة تعزي ــى أهمي ــتوطنين ع ــاب المس ــدد خط ش

الشــخصي للســكان اليهــود القدامــى في وجــه أعمــال الإجــرام 

ــاي:   ــح حج ــا أوض ــرب، كم ــكان ع ــها س ــي يمارس الت

لــم نــأت لطــرد العــرب أو غــر ذلــك ممــا يفكــرون 

ــي  ــود... ك ــز اليه ــي لتعزي ــن نأت ــا. نح ــا هن ــه عنّ في

يتمكنــوا مــن التجــول هنــا في الشــوارع... أنــت لا 

ــو  ــا يحل ــون م ــرب يفعل ــا لأن الع ــول هن ــتطيع التج تس

ــة  ــات كهربائي ــاً، دراج ــوارع أيض ــى في الش ــم، حت له

ــة  ــدام حوكم ــألة انع ــا مس ــة هن ــات... ثم وتراكتورون

ــم  ــا... لأنه ــري هن ــذي لا ي ــون ال ــلطة القان ــاب س وغي

ــم..  ــل معه ــن التعام ــون م يخاف

٢. علاقات بين المستوطنين والسكان

علاقــات مــع الســكان العــرب: »مــن يريــد العيــش تحــت، 

» حباً فمر

يتحــدث أعضــاء النــواة التوراتيــة عــن علاقــات صراعيّــة مع 

الســكان العــرب. وهــم يميــزون بــن الســكان العــرب الذيــن 

يصفونهــم بأنهــم معياريــون وأبنــاء الشــبيبة الذيــن يصفونهــم 

بأنهــم جنائيــون خارجــون عــى القانــون يمارســون تخريــب 

الممتلــكات، بعضهــم مدفــوع بالتعصــب القومــي وباللاســامية. 

توجــد مــع الســكان العــرب مــن المجموعــة الأولى علاقــات جــرة 

حســنة تشــمل المســاعدة، والحــوار والتعــاون لتحقيــق أهــداف 

مشــركة مقابــل البلديــة. لا بــل، تحــدث بعــض أعضــاء النــواة 

ــرة  ــن النظ ــي، م ــع العرب ــم إلى المجتم ــر في نظرته ــن تغي ع

الاســتيطانية تجــاه العــرب كـــ »أعــداء« و«مخربــن« إلى نظــرة 

ــن«  ــن« و«الإرهابي ــرب الجيدي ــن »الع ــز ب ــداً تمي ــر تعقي أكث

وبــن مواطنــي إسرائيــل والفلســطينيين وراء الخــط الأخــر. 

وعــى نحــو معاكــس، جعــل الاســتيطان في يافــا بعــض هــؤلاء 

أقــل تعصبــاً قوميــاً، كمــا يقــول إيتمــار: 

ــا  ــل إلى ياف ــن انتق ــة، أن كل م ــورة مبدئي ــد، بص أعتق

ــح  ــية وأصب ــة السياس ــن الناحي ــدالاً م ــر اعت ــح أكث أصب

أكثــر يســاريةً، ولــو قليــاً... أكثــر واقعيــةً بقليــل تجــاه 

ــم  ــة... لأنه ــول عيني ــن حل ــث ع ــة ويبح ــور المختلف الأم

ــاً ولأن ثمــة كثيريــن مــن العــرب  يجــب أن يكونــوا جيران

الجيديــن. يجبرنــا واقــع الحيــاة المشــركة والعمل المشــرك 

عــى التعــاون... حــن يريــد الحاخــام مــالي، عــى ســبيل 

المثــال، تحقيــق أمــور متصلــة بالديــن مــن البلديــة، فهــو 

يفضــل التعــاون مــع شــيخ الحركــة الإســامية/ الجنــاح 

الشــمالي لتعزيــز موقفــه أمــام البلديــة... قــد يكــون هــذا 

ــدث  ــور تح ــذه الأم ــمّ. ه ــذا لا يه ــن ه ــاً، لك ــاً غائي تعاون

بالفعــل... هنالــك علاقــات جــرة حســنة... ليــس العــرب 

الفلســطينيون مثــل عــرب يافــا، إطلاقــاً. إنهــم بعيــدون 

ــن  ــد الأرض ع ــض بعُ ــم البع ــن بعضه ــون( ع )مختلف

الســماء... يعيــش أولئــك الذيــن بقــوا في يافــا في مســتوى 

ــى  ــذا معن ــة له ــداً. ثم ــالٍ ج ــي ع ــادي ـ اجتماع اقتص
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اقتصــادي أيضــاً. ثــم مــن ناحيــة تجربــة المعايــش لهــذا 

الواقــع، نــرى العربــي إنســاناً، يتحــدث بطلاقــة، مثقفــاً، 

لطيفــاً ويطــرح هنــا شــكاوى ومطالــب عادلــة والجميــع 

راضــون عــن هــذا العــرض.  

عــى نحــو مماثــل، تــرح مــوران أيضــاً عــن أثــر الحيــاة 

في المدينــة المختلطــة عــى نظــرة أعضــاء النــواة التوراتيــة تجــاه 

ــيُّد  ــن التس ــج ب ــي تدم ــرة الت ــي النظ ــي، وه ــع العرب المجتم

والجــرة:  

يعيــش أعضــاء النــواة حيــاة مركبّــة... عندمــا تســكن 

ــم  ــح بينه ــل واض ــك فص ــدار وهنال ــدة وراء الج في بل

ــن  ــا ح ــرب. أم ــره الع ــهل أن تك ــن الس ــك، فم وبين

ــح  ــزم بفت ــت مل ــها، فأن ــة نفس ــم في البناي ــكن معه تس

ــاء في  ــك البق ــرى. لا يمكن ــورة أخ ــر بص ــك والتفك عقل

ــك  ــة، لكــن مــع ذل ــتُ يميني ــا مــا زل المــكان نفســه... أن

ــور  ــدى الجمه ــة ل ــكار معين ــع أف ــاً م ــق بتات ــا لا أتف أن

الــذي أنتمــي إليــه... لأن العــرب في نظــره هــم مخربــون 

ــح  ــذا، ليم ــول ه ــا أق ــبة، أن ــمُهُم.. بالمناس ــحَ اس ليمُ

ــة... تخــرج مــن فمــي بصــورة  اســمهم، بصــورة تلقائي

أوتوماتيكيــة تمامــاً. هــذا ليــس تناقضــاً، لكــن جيرانــي 

ــرب،  ــم ع ــاب، وه ــة الب ــاب قبال ــكن الب ــون، نس طيب

جيــدون، وأنــا لا أقصدهــم هــم حــن أقــول هــذا... مــن 

ــه  ــودي فل ــم اليه ــت الحك ــش تح ــتعداً للعي ــون مس يك

ــاوٍ لي.  ــبة لي، مس ــو، بالنس ــي وه ــوق مث حق

هودَيــاه، التــي كانــت تســكن في كريــات أربــع في طفولتهــا، 

ــق  ــا يتعل ــا في م ــل لديه ــذي حص ــر ال ــن التغي ــت ع تحدث

ــتيطان في  ــاب الاس ــي في أعق ــع العرب ــاه المجتم ــا تج بنظرته

يافــا. يمكــن ملاحظــة نقــد خفــي في كلامهــا موجــه إلى مــروع 

ــم  ــل بعضه ــرب مقاب ــود والع ــع اليه ــذي وض ــتيطان ال الاس

ــة  ــة المختلط ــاة في المدين ــح الحي ــا تتي ــداء، بينم ــض كأع البع

ــدودة  ــت مح ــو كان ــى ل ــارف، حت ــاء والتع ــات اللق إمكاني

ــام:   ــز الع ــاً في الحي ــم مع ــال تواجده ــن خ ــظ، م وبتحف

ــة  ــة صدم ــر بمثاب ــا كان الأم ــتُ إلى ياف ــا وصل عندم

ــن  ــدة مَ ــأتُ في بل ــدوّ. نش ــو ع ــري ه ــي في نظ لي. العرب

يدخــل إليهــا فإنمــا جــاء ليقتلنــي... ثــم تجولــتُ هنــا في 

ــام  ــات، أصــوات في أي الشــوارع... نســاء يعتمــرن الكوفي

ــيكل«،  ــدورة بش ــيكل، بن ــدورة بش ــادي »بن ــة تن الجمع

ــتُ إجــراء  ــذ تعلم ــا؟ أفي غــزّة؟ وعندئ ــن أن فتســاءلتُ: أي

هــذا الفصــل... يوجــد هنــا عــربٌ متعصبــون قوميــاً لكن 

ــذه  ــك... وه ــش مع ــدون العي ــرب يري ــاً ع ــك أيض هنال

ــل. أن  ــتُ الفص ــتوطِنة... تعلم ــبة لي كمس ــرورة بالنس س

ــرأة  ــب ام ــد بجان ــى مقع ــة ع ــة العام ــس في الحديق تجل

تغطــي كل جســدها، هــذا ضرب مــن الوهــم. كنــت أراهــم 

ــن ضــد الرصــاص عندمــا كنــا  مــن خــال البــاص المحصَّ

ــي،  ــش مث ــد العي ــا تري ــع... لكنه ــات أرب ــافر إلى كري نس

ــن...  ــا، مرت ــي وأن ــاً، ه ــا مع ــارة أنجبن ــدي ج ــاً. ل حق

ــاة، امــرأة بــكل معنــى الكلمــة، هــذا  نتحــدث عــن الحي

ــراع  ــذا ال ــتُ في ه ــا لس ــرورة... أن ــذه س ــش. وه مده

ــن  ــل ب ــذا الفص ــا ه ــحقت هن ــد س ــنوات ق ــا... الس هن

»يهــودي« وعربــي« وســحقت كريــات أربــع... إنــه 

ــا  ــرورة في ياف ــه. الس ــب فتح ــدورا ويج ــدوق بان صن

ــة، في حــد ذاتهــا، لأنــه طالمــا ليســت لديهــم  هــي صحي

ــع  ــكلة م ــة أي مش ــدي ثم ــت ل ــة، فليس ــات قومي طموح

ــد  ــه ويري ــاً ب ــي فمرحب ــد العيــش تحت العــرب. مــن يري

العيــش هنــا بســام، فليتفضــل ويجلــس معــي... هنالــك 

ــة  ــق بالعلاق ــا يتعل ــداً في م ــة ج ــة واضح ــد شرعي قواع

مــع الجــار الغريــب )غــوي( ـ احترمــه وشُــكّ بــه، هكــذا 

أقيــم علاقاتــي مــع العــرب، ليــس أكثــر. الفصــل واضــح 

جــداً جــداً.  

ــدة،  ــا جي ــف بأنه ــي توص ــرة، الت ــات الج ــب علاق إلى جان

والرغبــة في إنشــاء علاقــات أخــرى مــع العــرب مقارنــة بحياتهم 

في المســتوطنات، لا يــزال حديــث هودَيــاه ومــوران ينطــوي عــى 

فصــل واضــح بينهمــا وبــن الســكان العــرب. وصــف هودَيــاه 

جارتهــا العربيــة، بدهشــة، بأنهــا »امــرأة بــكل معنــى الكلمــة« 

ــة  ــه: الهوي ــه ودحض ــذي أرادت نفي ــر ال ــاً الأم ــت تمام يثب

العرقيــة ـ القوميــة هــي المتوقعــة، المؤكــدة، التــي تغطــي عــى 

ــرة.  ــات ج ــة أو علاق ــت جندري ــواء كان ــرى، س ــة أخ أي هوي

وإضافــة إلى هــذا، فــإن هــذه العلاقــات »مشروطــة« بــأن يقبــل 

ــذه  ــرَض ه ــة. تعُ ــة خاضع ــش كمجموع ــرب العي ــكان الع الس

ــذي لا يمكــن في  ــة يفرضهــا الواقــع ال العلاقــات وكأنهــا حتمي

إطــاره إلغــاء مواطَنــة عــرب يافــا، كمــا يوضــح إيتمــار: 

المســتوطنون الذيــن قدِمــوا إلى يافــا ليســوا منزعجــن كثــراً 

ــوا  ــم يأت ــن. ل ــوا بالعلماني ــي يلتق ــوا ك ــد أت ــرب. لق ــن الع م

ــه  ــه. لدي ــدون إلي ــه ليــس ثمــة مــكان يبُعَ لإبعــاد العــرب، لأن

ــا،  ــم هن ــه يقي ــه، إن ــرى لدي ــاد أخ ــون. لا ب ــاء الل ــة زرق هوي

ــة، إذاً. ومــاذا  ــه إلى الرمل ــه بــه؟ انقل مــا الــذي يمكــن أن نفعل

بعــد؟ كأنمــا، ومعــذرة عــى الــكلام الفــظ ـ مثــل غــرض مــا 

ــقط  ــه. سيس ــه في ــكان تضع ــك م ــس لدي ــزل ولي ــك في المن لدي

حتمــاً. ليــس ثمــة مــا يمكــن القيــام بــه. فمــا هــي نواياهــم، 

ــع  ــام في المجتم ــاب الع ــى الخط ــر ع ــدون التأث ــم يري إذا؟ً إنه

ــا.    ــون به ــم يؤمن ــز قي ــي وتعزي الإسرائي
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ــون  ــتحق أن تك ــه لا يس ــي وكأن ــع العرب ر المجتم ــوَّ يصُ

ــى  ــاً ع ــون عبئ ــليعه ليك ــم تس ــة ويت ــات قومي ــه تطلع لدي

ــات  ــى علاق ــان، تبق ــح يونت ــك، يوض ــي. لذل ــع الإسرائي المجتم

ــس  ــط ولي ــردي فق ــخصي/ ف ــتوى ش ــى مس ــذه ع ــرة ه الج

عــى مســتوى أهدافهــم كمجموعــة: »عــى المســتوى الشــخصي 

الفــردي، هنالــك علاقــات جــرة حســنة. عــى مســتوى 

ــتهدف  ــة، لا يس ــة اليهودي ــل الهوي ــاطنا يمث ــة ـ نش الجمعي

تحقيــق التعايــش وأحاديــث الســام«. مقابــل علاقــات الجــرة 

ــواة  ــاء الن ــدث أعض ــن«، يتح ــرب المعياري ــع »الع ــنة م الحس

ــرة مــع مــن يعتبرونهــم ســكاناً  ــة عــن علاقــات متوت التوراتي

ــاه:  ــارت هودَي ــا أش ــون. وكم ــى القان ــن ع خارج

ــع  ــر م ــك توت ــات... هنال ــن المضايقَ ــر م ــاك الكث هن

ــاء  ــوا، بإلق ــوا ويزعج ــم أن يضايق ــن يمكنه ــباب الذي الش

ملاحظــة هنــا أو شــتيمة هنــاك... خارجــون عــى 

القانــون... ليــس مــن اللبــق القــول، لكــن كمــا أن هنالــك 

عرصــات يهــوداً، فهنالــك عرصــات عــرب أيضــاً، يريــدون 

ــن  ــار الس ــوا كب ــم أن يضايق ــة، يمكنه ــوضى، الحرك الف

ــم  ــذي أثيره ــا ال ــت أن ــا كن ــا... ربم ــون هن ــن يتجول الذي

لأننــي مســتوطِنة تغطــي رأســها ومــع كثــر مــن الأولاد... 

ــا »نحــن أيضــاً لا نعــرف  لكــن كمــا قالــت لي عربيــة هن

ــة  ــة العام ــون إلى الحديق ــا يأت ــم«. عندم ــل معه ــا نفع م

تقــول لي: »يــا، هيــا بنــا نغــادر قبــل أن يقيمــوا الفــوضى 

هنــا«. هــي عربيــة أيضــاً... لا يمكنــك أن تعــرف مــا خلفية 

ذلــك كلــه ودوافعــه ـ هــل هــو الميــل إلى التخريــب فقــط، 

ــا؟ً  ــا مع ــي أم كلاهم ــب القوم ــو التعص ــل ه ه

يقــول أعضــاء النــواة التوراتيــة إنهــم وقعــوا خــال 

ــاص،  ــكل خ ــة، بش ــتيطانهم في المدين ــن اس ــنوات الأولى م الس

ضحيــة للعنــف بســبب ملامحهــم الدينيــة واعتبارهــم »مُهوِّدين 

للمدينــة«. هكــذا يــروون، عــى ســبيل المثــال، إن قنبلــة صوتيــة 

قــد ألقيت في ســاحة المدرســة الدينيــة )ييشــيفاه( وإن مظاهرات 

قــد نظُمــت قــرب المدرســة الدينيــة وقــرب مســاكن التلاميــذ. 

ومــع ذلــك، أكــد هــؤلاء خــال المقابــات التــي أجريــت معهــم 

في الأشــهر التــي ســبقت أحــداث أيــار 2021 إن التوتــر الــذي 

ســاد بينهــم وبــن الســكان العــرب خــال الســنوات الأولى مــن 

اســتيطانهم قــد خفــت وهــدأ.  هكــذا يصــف الحاخــام نوعــام، 

ــن  ــة م ــهر قليل ــل أش ــائداً قب ــذي كان س ــع ال ــاً، الوض مث

ــار 2021:  ــداث أي أح

ــال  ــت أعم ــا حصل ــة إلى هن ــة الديني ــال المدرس ــدى انتق ل

ــن  ــة... لك ــة الديني ــاكل للمدرس ــببوا بمش ــاً، تس ــغب أيض ش

ــاء ولا  ــا أشــخاص لطف ــد رأوا أنن ــوم، فق ــد هــدأ الي الوضــع ق

ــك لا شيء  ــى ذل ــول لا شيء فمعن ــن أق ــوم، وح ــك الي شيء هنال

ــوي  ــرخ نح ــد وي ــرّ ول ــاً يم ــر. أحيان ــر، صِف ــاً ـ صِف تمام

ــا  بــيء مــا... لكــن هــذا كل مــا في الأمــر... مؤخــراً بــدأت هن

ــا أدرك أن  ــات. أن ــات النفاي ــرب عرب ــرق الع ــرات وأح مظاه

ــل  ــا... ه ــوة م ــون صح ــد تك ــطح وق ــت الس ــراً تح ــة توت ثم

ــي؟؟ كلا  ــتوى القوم ــى المس ــة ع ــن للدول ــم كمخلص ــق به نث

ــة  ــه مشــاعره القومي ــة لدي ــداً... ثم ــه جي ــا أفهم ــد، وأن بالتأكي

ــة. حــن  ــة عربي ــا دول ــد أن تكــون هن ــه وهــو يري الخاصــة ب

تصــل الأمــور حــد الصــدام، ســنكون هنــاك 100%... لا نهــاب 

ــا كل  ــد أبقين ــط، لق ــن لا نخط ــكلة، نح ــا أي مش ــت لدين وليس

الذخــرة والدبابــات تحــت البــاط. توجــد دولــة وتوجــد شرطة 

وإذا مــا وقعــت مواجهــات، فســوف نختــار الجانــب اليهــودي. 

ــة  ــواة التوراتي ــاء الن ــن أعض ــات ب ــم العلاق ــر تفاق ظه

وســكان المدينــة العــرب بكامــل حدتــه في حادثــة الاعتــداء عــى 

رئيــس المدرســة الدينيــة إلياهــو مــالي ومديــر المدرســة الدينيــة 

ــف  ــد كش ــان 2021. فق ــوم 18 نيس ــندوفيتش ي ــيه ش موش

الاعتــداء وأحــداث العنــف بــن الجماعتــن والعنــف البوليــي 

ــف  ــى ك ــف ع ــوار تق ــات الج ــع أن علاق ــا واق ــذي أعقبه ال

ــت.   عفري

خلاصــات: صنــدوق البانــدورا في الاســتطباق المبنــي عــى 

التعصــب القومــي

ــدة  ــات ع ــنوات موج ــر الس ــى م ــا ع ــة ياف ــهدت مدين ش

مــن الاســتطباق رافقهــا لاعبــون اجتماعيــون أعــادوا اكتشــاف 

ــادرون  ــون، مب ــون وفنان ــون بلدي ــد: ريادي ــن جدي ــة م المدين

 ،)bobo( وأصحــاب رؤوس أمــوال، برجوازيــون بوهيميــون

ــات  ــاريون وكومون ــطاء يس ــون، نش ــاب جامعي ــون، وط مُترفَ

تعاونيــة )مثــل صداقــة ـ رعــوت(. وخــال العقد الأخــر أتى إلى 

المدينــة المختلطــة لاعــب ســياسي جديــد ـ الُمســتطَبِق المتعصــب 

ــى أحــداث  ــه وعززهــا تحــت الســطح حت ــاً ـ رســخ قوت قومي

ــة  ــرورة متدحرج ــاج س ــو نت ــب ه ــذا اللاع ــار 2021. ه أي

ــتعماري  ــروع الاس ــا الم ــتيطانية خلاله ــة الاس ــعت الحرك وس

مــن المناطــق )الفلســطينية( إلى المناطــق الحدوديــة الداخليــة في 

ــوب«.  ــتيطان في القل ــا إلى »الاس ــعياً منه ــاد س ــط الب وس

ــرورات  ــاد وس ــز الب ــش لمرك ــا كهام ــة ياف ــكلّت موضع ش

الاســتطباق أساســاً لتحقيــق أهــداف عرقيــة ـ قوميــة بغــاف 

نيــوـ ليــرالي مــن التعدديــة المدينيــة والتعدديــة الثقافيــة. فقــد 

ــميات  ــت مس ــاريع تح ــادرات ومش ــتوطنون مب ــق المس أطل

رعويــة مثــل »بيــت الحــب والصــاة عــى البحــر«، »ملامســة 

ــت  ــي جمع ــى«، الت ــوط إلى أع ــا« و«الهب ــيء ياف ــح«، »ن الري
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بــن خطــاب التنــوع الثقــافي والمشــاركة الاجتماعيــة والخطــاب 

القومــي المتعصــب للهويــة اليهوديــة، والملكيــة، والديــن 

ــدة  ــن بأجن ــتوطنون مزودي ــاء المس ــا ج ــن بينم ــم. لك والتعلي

ــوـ  ــع ني ــة في واق ــة المختلط ــع المدين ــاء م ــة، أدى اللق واضح

ليــرالي إلى عــدم تركيزهــم أنمــاط عملهــم واســتيطانهم، وهــو 

مــا تحــول فيمــا بعــد إلى اســراتيجية فعالــة وجيــدة التجهيــز.  

أثــارت المجمعــات الســكنية المنفصلــة التــي روج لهــا 

ــة  ــتيطانهم موج ــن اس ــنوات الأولى م ــال الس ــتوطنون خ المس

ــاف إلى  ــة. يضُ ــة متواصل ــارك قضائي ــة ومع ــاج محلي احتج

ــك أزمــة الســكن وارتفــاع أســعار العقــارات في يافــا، ممــا  ذل

جعــل مــن الصعــب شراء مســاكن بصــورة منظمــة في الجــوار. 

وتفضيلاتهــم  المســتوطنين،  مواصفــات  أن  ذلــك  عــى  زد 

ــة  ــجعت اللامركزي ــد ش ــة ق ــتهلاكية المختلف ــم الاس وقدراته

ــورة  ــزي بص ــط اللامرك ــرز النم ــد ب ــدي. وق ــز البل في الحي

ــاً:  ــة أيض ــواة التوراتي ــاء الن ــاط أعض ــع نش ــة في طاب واضح

ــن  ــدد م ــها ع ــة، ترأس ــات مختلف ــات وهيئ ــيس جمعي في تأس

ــواء أكان  ــدة. وس ــة واح ــخصية مركزي ــس ش ــطاء ولي النش

ــاً،  ــلوكاً اضطراري ــدة أم س ــة ومعتم ــراتيجية مخطط ــر اس الأم

ــى  ــيطرة ع ــة الس ــتوطنين في المنطق ــع المس ــم توزي ــد منحه فق

عــرات المراكــز والمؤسســات البلديــة )كنُــس، مراكــز جماهيرية 

ــرى  ــات أخ ــول إلى قطاع ــهولة الوص ــن س ــاً ع ــا(، فض وغيره

مختلفــة في المدينــة وقــدرة عــى التأثــر الحاســم عــى العلاقــات 

بــن المجموعــات الســكانية. وقــد بــرزت قوتهــم هــذه، بشــكل 

ــبياً.  ــل نس ــم القلي ــة عدده ــى خلفي ــاص، ع خ

ــوة  ــن الق ــد م ــاً المزي ــب قومي ــتطباق المتعص ــب الاس اكتس

ليــس بســبب الواقــع النيــو ليــرالي وانتشــاره المكانيّ فحســب، 

وإنمــا بســبب التعبئــة السياســية والأيديولوجيــة التــي شــكلت 

ــد  ــك، فق ــه كذل ــية. وبكون ــورة أساس ــزي، بص ــه المرك محرك

أثــار معارضــة محليــة، ليســت طبقيــة فقــط وإنمــا عِرقيــة ـ 

قوميــة أيضــاً. وقــد انفجــرت هــذه المعارضــة بكامــل قوتهــا 

في ربيــع العــام 2021. في شــهر نيســان، بعــد حادثــة العنــف 

التــي جــرى الاعتــداء خلالهــا عــى رؤســاء المدرســة الدينيــة 

التوراتيــة، نــر منظمــو المظاهــرة الاحتجاجيــة بيانــاً قالــوا 

فيــه: »نحــن نتواجــد هنــا هــذا المســاء للتعبــر عــن تضامننــا 

مــع ســكان يافــا الأصليــن الذيــن تــم إقصاؤهــم إلى الخــارج 

ــا الاســتعمارية  ــة ذات الأيديولوجي ــات التوراتي ــل النوي مــن قب

ــل  ــن قب ــة، وم ــن جه ــد م ــعى إلى التهوي ــي تس ــة الت المعلن

ــون  ــؤلاء يتلق ــة. ه ــة ثاني ــن جه ــوال م ــاب رؤوس الأم أصح

ــاء  ــن وزارة البن ــب، وم ــل أبي ــة ت ــن بلدي ــاشر م ــم المب الدع

والإســكان ومــن شرطــة إسرائيــل ويطبقــون سياســة شــاملة 

ــا  ــة وتحويله ــد المدين ــن تهوي ــى م ــد الأق ــو الح ــع نح تدف

إلى منطقــة يملكهــا العُــر الأعــى الأبيــض والُمتخــم«34.  

ــة  ــار 2021« ـ مجموع ــهادات أي ــم »ش ــرض فيل ــراً، عُ ومؤخ

مــن الشــهادات أدلى بهــا ســكان فلســطينيون مــن يافــا واللــد 

ــة.  ــتوطنين والشرط ــام إلى المس ــع الاته ــا أصاب ــون فيه يوجه

ــا في  ــن في ياف ــن المجموعت ــر ب ــذي تفج ــف ال ــل كان العن ه

نيســان وأيــار 2021 نتــاج القاعــدة البنيويــة التــي أرســتها 

ــة، كمــا يدعــي الســكان الفلســطينيون؟ هــل  ــواة التوراتي الن

كان الوجــود الاســتيطاني في المدينــة المقســمة ســيكون مؤثــراً 

إلى هــذه الدرجــة الحاســمة لــولا تاريــخ الاســتطباق الليــرالي 

ــأن، إلا أن  ــذا الش ــزم به ــر الج ــن المبك ــا زال م ــا؟ م في ياف

الوقائــع والنتائــج التــي تراكمــت بــن أيدينــا تشــر بصــورة 

ــد  ــن التجدي ــة ب ــة ومتداخل ــرورات مترابط ــة إلى س واضح

ــة والمؤسســاتية،  ــة، والتخطيطي الحــري بأبعــاده الاقتصادي

ــة  ــن التعبئ ــد م ــوع جدي ــياسي ون ــكالي الس ــرف الرادي والتط

الاجتماعيــة. وقــد أشرنــا في هــذه المقالــة إلى ســرورة التبلــور 

التاريخــي للمــزج الهجــن بــن الاســتطباق الاقتصــادي 

ــتطباق  ــميناه »اس ــا أس ــو م ــتعراقية ـ وه ــة الاس والفاعلي

ــي«.  ــب القوم التعص

ــا في  ــر في ياف ــذي انفج ــف ال ــث أن العن ــذا البح ــنّ ه يب

نيســان وأيــار 2021 لــم ينشــأ مــن العــدم ولا مــن فــراغ. 

ــل السوســيولوجي إلى قاعــدة تترســخ وتتعــزز  يشــر التحلي

ــش في  ــق واله ــي الدقي ــيج الاجتماع ــداً للنس ــكل تهدي وتش

ــع  ــن، ينب ــتطبقين الليبرالي ــس المس ــى عك ــا. ع ــة ياف مدين

تأثــر أعضــاء النــواة التوراتيــة الحاســم عــى الحيــز 

ــن  ــج ب ــة يدم ــع في المدين ــن التوس ــل م ــخ متواص ــن تاري م

ــات  ــر الاحتجاج ــية. وتش ــة والسياس ــات الاقتصادي التوجه

ــق في  ــأن »الح ــة بش ــف متناقض ــم ومواق ــعبية إلى مفاهي الش

ــة  ــواة التوراتي ــرب الن ــكان الع ــر الس ــا يعت ــة«: فبينم المدين

ــا،  ــي في ياف ــم الجماع ــو وجوده ــاء لمح ــاً ج ــاً خارجي خصم

يطالــب المســتوطنون المتدينــون ـ القوميــون بحق الاســتيطان 

في المدينــة التــي كان الحاخــام كــوك الحاخــام الرئيــس فيهــا 

ــة  ــذه المقال ــت ه ــد تناول ــن. وق ــرن العشري ــات الق في بداي

ــات  ــع المجموع ــا م ــا وعلاقاته ــد ذاته ــة بح ــواة التوراتي الن

الســكانية المختلفــة في يافــا. ولا تــزال ثمــة حاجــة إلى المزيــد 

مــن البحــث لدراســة وجهــات نظــر المجموعــات الســكانية 

ــى  ــا ع ــة وتأثيره ــواة التوراتي ــال الن ــا حي ــها ومواقفه نفس

ــة.   ــاة في المدين ــيج الحي نس

)ترجمها عن العبرية: سليم سلامة(
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الهوامش
ــف«، في  ــؤة يي ــكني »لؤل ــروع س ــي لم ــور دعائ ــن منش 1	 م

مســاف هــاروح ]نــرة المــزاج[، بتاريــخ 24 كانــون الثانــي 

https://en.calameo.com/ :ــالي ــط الت ــر/ي الراب 2014، ص. 23. أ نظ

read/002627047dfb5235044f4

ــا«،  ــة في ياف ــة ديني ــس مدرس ــع: ضرب رئي ــرون دورون، »فظي 2	 ي

ــالي:  ــط الت ــر/ي الراب ــان 2021. انظ ــوم، 18 نيس ــل هي في يسرائي

https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/197260

3	 ايتــي بلومنظــال، »الهجــوم يتعلــق بــالأرض.. وبممتلكاتنــا«، 
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